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عرفت الأستاذ « عمر الزوغی » أولاً فى مركز الفنون 
الشعبية فى القاهرة » ثم التقينا معا فى حلقة الأشورات 
الشعبية التی عقدت فى الجامعة العربية . 
. وکانت هاتان الفرصتان کافیتین لکی أتعرف على مدی 
اا ”الى als‏ الا اد عم eel‏ رت 
الشعبی » وما یکنه له من حب » یصل الى درجة العشق 
الذی يجعله لا يرى الا الال والشفافية فیمن يحب › 
ولذا يصح أن نقول ان التراث الشعبی حسن فى عين كل 
من يود » والأستاذ عمر هو القصود « بن يود » . 

وقد آسعدنی عندما آهدی ال آول دراسته التى 
قذمها للحلقة الدراسية التی آشرت الیها من قبل » ثم 


آسعدنی مرات عديدة عندما قدم ال بعض lily‏ 
وإذا بى اکتشف ان الاستاذ عمر الزوغی » لیس عاشقاً 
للتراك المع + وليسن OUI Vole‏ ف 
بل هو شاعر أيضاً . يصطنع أسلوب الفنانين الشعبيين فى 
' الابداع والتعبير » ختى أنتى بعد أن قرأت له yan‏ 
انداعه » أصبحت أخشى على التراث الشعبى من الأستاذ 
. عمر : : فعندما تقرأ له شعرة الشعبی لا تكاد تحس فارقاً 
ما بين هذا الشعر فى أسلوبه أو فى مضمونه أو القيم التى 
يعبر عنها » وبين الشعر الشعبى الذى أبدعه Opi je‏ 
جهولون فى الصحراء أو فى الريف الليبى . . ولغلى لا 
أكون مغالياً اذا قلت ان هذا الشعر الذی يكتبه عمر 
الزوغی زبما يجده باخث ميدانى بعد سنوات متردداً على 
ألسنة الشعب . . . ولعل من ستزددونه لن یعرفوا أنه 
شعر عمر . 


لا اعرف فى الحقيقة اذا كفت آمدح عمر أو آقرر 
Lely‏ . . فالفرق بين الاثنين ليس كبيراً . . المهم أنه مع 


فى قوس واحد بين حب البحث » وملكة الابداع . . 
ولعلى أرجو الا تختلط اللکتان » ذلك Lif‏ نخسر كثيراً إذا 


إننا ننتظر من عمر الكثير . . فتراثنا الشعبى سواء 
فى مصر أو فى لیبیا أو فى الجزائر أو فى سوزيا أو الخليج 
الغربى . . الخ . . تراث حى زاخر ثری . : يحتاج الى 
المزيد من الجامعين والباحثین » والذين يخبون الشعب 
العربى af‏ كان . . » قبل أن يسطو عليه من يزيفونه 
وينسبونه إلى أنفسهم من أجل انجاد جذور أو أصول غير 
حقيقية يتكشون Ladle‏ فى صراعهم الحضارى مع 
شوت 


تحية للاستاذ عمر الزوغی » وتحية لكل مخب للتراث 


القاهرة فى10 یونیو1974 و ات بر نی 


û ڪلمةالمؤلت‎ © 


هذا الكتاب الذى قدر له أن يرى النور بعد مضى 
el‏ سنوات من تاریخ اعداده LAL‏ دراسة العناصر 
المشتركة فى المأثورات الشعبية فى الوطن العربی التی 
آقیمت تحت اشراف النظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بجامعة الدول العرب” فى آکتوبر سنة1971.م0 
وقد نشر ملخص لكل البحوث القدمة من الشترگین فى 
هذه الحلقة ومن بینها ملخص لکتابی ( عروس الریف ) 


)1( العناصر المشتركة فى المأثورات الشعبية فى الوطن العربی - مطبوع SIF‏ 
7 صفحة » صدر عن النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة 
الدول العر ay‏ - متضمنا ملخصات لكافة البحوث المقدمة من الاعضاء 
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كا نشر جزء منه بمجلة الفنون الشعبیة» التی تصدر 
بالقاهرة » وقد كنت حريصاً على أن آتناول آکبر قدر 
OM‏ من بعض مظاهر المأثورات الشعبية فى ليبيا غير 
عابیء بطريقة التبویب وتناول الظاهرة الواحدة بدون 
تعمیم جانحاً بطريقة قیامی بهذه الدراسة الوصفية عن 
أساليب البحث الحکم هادفاً من وراء ذلك الى عملية 
التنبيه هذه الظواهر وما یلتفی معها من فروع الآداب 
الشعبية قبل آن تقتلع عجلة التطوز احضاری جذورها 
من وجدان الرواة لتنال الاهعام لدی الکتاب والباحئین فى 
معارفنا الشعبية BEY‏ بان کل فرع من هذه الفروع التی 
آشرت لها أو تناولتها بشکل موجز قد تستحق أكثر من 
دراسة واکثر من کتاب کهذا الذی نبهت فيه للكثير من 
هذه الأنماط الحافلة بعادات الشعب وتقاليده ومعتقداته . 


وإذا رأى البعض بأن هذا البحث أو هذا الكتاب لم 


Ue )1(‏ الفنون الشعبية - العدد(17) وهی مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر عن 
ؤزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية . 
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یصل للمستوی الطلوب فیکفی اشارتی للتعمد ق 
التعمیم أو التوسع فى رصد ‏ الظواهر « الفولكلورية » ) 
التداولة بين جموع شعبنا العربی فى ليبيا . ۱ 


|S‏ يجب الاشارة الى أن هناك الکشم من دارسی 
المأثورات الشعبية لا يزالون غير محددی LAY‏ والافکار 
فيا یدرسون من نصوص الأدب الشعبی » بل ومن الجائز 
القول أن معظم أو بعض هذه الدراسات فى آقطارنا 
العربية عائمة الأهداف . مبعثرة النقاط » ينقصها . 
التحليل العلمى والوضوح ف المنهج واختيار الموضوع 
والتركيز الطلسوب . فالبحث فى أي فرع من فروع 
المعارف الانسانية أو الدراسة العلمية فى أي منها متى 
فقدت منهجاً مالت وابتعدت عن خط سيرها وقلت 
قيمتها وأصبحت جدلاً كلامياً واهياً قد يسوقك الى 
أطراف الموضوع ولكنه لا یقترب بك من النتيجة ولا 
يقوى على الخوض فى الصميم ولا الغوص فى أعماق كنه 
الشی" الراد مناقشته أو مقارنته أو الالمام بأبعاده ولا 
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يستطيع كاتبه الاتیان بجديد أو الاضافة لما کته سابقوه 
الكتاب والباحشن ۴ هذه الجالات > هذا eas‏ 
الاعتزاز بجودة القليل من هذه الكتابات ف دراسة 
عاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا وأدينا الشعبی والتی تکاد آن 
السليم والبحث القيم المتعمق والتى دلت على مدى المام 
ومعرفة كاتبيها بأصول علم المأثورات الشعبية ومدى 
قدرتهم على الارتقاء بأبحائهم الى أرقى مستوى 
أو اسست أصلا لتأهيل طلاب هذه العلوم » الا أننا لا 
نزال نطمع فى المزيد من عطاء هؤلاء الباجثين الجيدين فى 
وطننا العربى ونطمح للوصول. لتحدید نوعية وكيفية ‏ 
التى أوردنا ذكرها منذ قليل سواء بالتعريب أو محاولة 
التقريب بين هذه ol bl‏ والناهج المتبعة فيها واطار ‏ 
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أذابنا الشعبية بوجه عام‌لکی تتناسب مع كيفية البحث فيها . 
واذا Wo‏ أن نجتاز ما المناقشة حول ما هی 
آهمية اجراء مثل هذه الدراسات فى ثقافة الشعب باعتبار 
أن هذه الناقشة قضية قد أخذت آکثر من حقها فى الحوار 
والجدل الطويلين وبات من بدیپیات الأمور ضرورة 
وجود مثل هذه الدراسات لانها قد اسك حتمية تقرها 
سنة الاخذ بناصية عصر التقدم العلمی فى جميع ما یتصل 
بالانسان وما يحيط به من مظاهر الحياة والطبيعة » فیبقی 
لنا رأى يجب أن يقال وهو حتی وان كانت هناك جهود 
تبذل الآن لارساء قاعدة علمية تساعد العاملين فى SE‏ 
البحث الیدانی وتنظم كيفية جمع النصوص وما يتطلبه 
الأمر عند لقاءات الباحثين بالرواة مثل كتاب ( الدراسة 
العلمية للعادات والتقاليد )ه وبحث ( جمع العناصر 
(1) كتاب ( الدراسة العلمية للعادات والتقاليد  )‏ كتاب يتناو كيفية الالتقاء 
بالرواه وتوجيه الأسئلة التى تغطى دورة الفرد فى الحياة من الميلاد الى الوفاة 
وقد تصل الأسئلة الى (948 سؤالا ) - قام باعداده الاستاذ الدكتور محمد 
الجوهرى » عبد الحميد حواس . دكتورة علياء شکری . 
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الشعبية )» وبحث ( مشزوع انشاء مركز عربی للفنون 
الشعبية ۵۷ باعتبار أن المركز أو مراکز الفنون الشعبية هى 
اشارة الانطلاق للبدء هذه الدراسات أو القیام بهذا 
العمل وفق الطريقة العلمية فإن القصور يبدو واضحاً فى 
عدم السعی لتحدید نوعية eed‏ أو مناهج الدراسة 
العلمية للمأثورات الشعبية . 


هذه ليست مسئولية العلیاء العرب البارزین فى هذا 
المضمار بقدر ما هى مسئولية احکومات النى يجب أن 
تحتضن أعمال هؤلاء الأساتذة بتکلیفهم باعداد ذلك لأنه 
بحق عمل يستحق الاهتام من هذه الحكومات لكونه 
يستحيل انجازه بالجهد الفردى وعلى كاهل أصحابه مع ما 


(1) بحث( جيع العناصر الشعبية ) قام باعداده الاستاذ صفوت كال ونشر 
ضمن البحوث التى قدمت للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بجامعة الدول العربية سنة 1971 . 
)2( بحث ( مشروع انشاء مركز عربی للفنون الشعبية ) قدمه للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبد الحميد يونس ونشر مع جموعة 
البحوث المقدمه . 
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يكلفهم من جهد ووقت وامکانیات قد تکون فى آغلب 
الأحيان أكثر ها حتملون خاصة من الناحية المادية , 
وهذه رسالة تفرض علينا روح العصر تأديتها OF‏ هذه 
الاداب وهذه المعتقدات والسلوك تكشف لناروح 
الشعب ونستشف من خلالها تفكيره وآلامنه وأماله» 
أفراحه » وترصد لنا الظواهر الاأجتاعية التى تطرأ على 
بعض حماعاته أو أفراده . 

OY,‏ الدراسة فى المأثورات الشعبية هی عامل 
مساعد » ومتصل بالدراسات الاجتاعية . 

ولأن eal‏ بثقافة الشعب وبا يصدر عن الشغب هو 
فى الحقيقة مواكبة طموح الانسان . 

OY,‏ الانسان هو الوطن » وهو القومية وأساس 
الكيان فى دنیا العمل والخير وتاریخ الخلود » plea Ys‏ با 
يصدر عنه من أمثال وأغانى وأحاجى وشير وملاحم 
ومعتقدات وسلوك ضرورة لا جدال فيها . 

a , . . وبعد‎ 
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فهذه خواطر عابرة » أو ملاحظات بسيطة قد لا تصل 
لستوی الکتابات العلمية وقد تشبه ال خد ما القالة 
الصحفية اليومية . ولكنها فى کلتا الحالتين لا تنعدم 
فائدتها عند مجمع القراء الکرام » فحاولت أن آدونها Gly‏ 
أقدم الیهم هذا الکتاب . . هذه الحاولة البسيطة ‏ وهی 
ste el gt‏ لطن Sy‏ اعد فالتا ات اش 
جتفی با الشعب وهی مناسبات ( الیلاد - امختان - 
الزواج ) وكذلك التداخل بين الأدب الشعبی والعتقد 
وکیف يؤدى كل منهما غرضا للآخر » وکیف ضمنت له 
هذه الوظيفة البقاء والانتشار |S‏ آشرث لا یصصب 
المارسة اليومية من تعاویذ وکلمات تنطلق من أفواه 
أصحابها عفوية فى صيغة كلمات وتات منغمة أو ترانيم 
أو أفعال مستترة وظاهرة Gigs‏ أساسا ال تحقيق هدف 
للفرد أو الحماعة .. 


وقد أوضحت ما هی الاسطورة من خلال ما کتب 
٠‏ عنها » كذلك تضمن هذا الكتاب همسة لوسائل الاعلام 
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العر بية والجامعة العر بية وما يجب أن تودیه نحو المأثورات 
الشعبية كا أشرت لا ينبع من البيئة من أدب تمجه 
الطباع » ولكنها تمنحه الطابع وتقره المناسبة وتفرصه 
فرضا على العرف الاجعاعی وتتقبله احموع ويختفى 
ویتجدد [US‏ أن آوان مناسبته . ۰ 

عزیزی القاریء . 

بعد أن ذکرت لك هذه الأبواب التی تناولتها » لعلك ‏ 
تتساءل هل غطت کتاباتی هذه ركنا من آرکان العرفة 
الشعبية الواسعة وتناولت کل حلقاتها ات الرنین . 
الساحر ؟ هل حركت ريشة قلمى وترا من آوتارها 
الحساسة . ؟ وأقول صادقا. . هذا لكتاب « هذا 
البحث » كما قال الاستاذ على مصطفى المصراتى وهو 
يقدم کتابه « الجتمع الليبى من خلال أمثاله الشعبية » : 
( لقد آردت أن آسهم فى هذا الیدان بسهم . . فوجدت 
الأدب الشعبی بحرا عمیق الغور .۰ . ؤواحة وارفة 
الظلال . . ورحابة فسيحة تحتاج الى مواصلة الجهد ) : 
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وبحثی هذا . . قطرة من بحر زاخر . . لمحة من دنیا 
الشعب العريضة الحافلة بألوانها الزاهية ... سطور 
ووريقات لا تفى بأن تكون عناوين صغيرة انب من 
المعرفة الشعبية . . كلمات وأى كلمات . . سطور وأى 
سطور . . انها لا تساوى شطرة من ملحمة شعرية 
' يسردها شاعر جوال بين جموع البادية ينشدهم صمود 
. آبطاهم ويعدد شيم وكرم عروبتهم وابائها . . يشدو الى 
ما حوله ويعطيهم من فنه الشعبى ما لا يعطيه رائد للفن 
الحديث من حيث الاصالة والتأثير . 


هذا الكتاب جهد متواضع .. دراسة وصفية . 
فكرة صغيرة عن بعض عاداتنا ومعتقذاتنا وأدبنا . 
الي وا ا لمن الوق )ها یعرف 
الشعب بأدبه وهو الناببع منه ؟ .. ولعله أقرب الى 
الجواب الصسحيح .. اننا نحاول الغوص الى 
الاعماق .. أعماق الشعب . . لا نحفل بالقشور . . لا 
يبهرنا الظهر . . بل نبحث عن اور :. عن 
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الجوهر .. عن روح الشعب الشفافة ومعدنه 
الأصيل . . نستشفها من سلوكه وعاداته ومعتقداته . 
ان هذه الدراسة الوصفية أو البحث عند البدء في اعداده 
دعتنى الضرورة الى الرجوع لبعض المؤلفات عن الفترة 
التاريخية القديمة لمعايشة مجتمعنا الليبى من خلال ما كتب ٠‏ 
عنه .. وذلك لاستنتاج صيرورة بعض الظوامر 
( الفولکلورية ) لکی أجد الاجابة لبعض التساولات 
الستنتجة من فحوی الادة المدونة من الرواة . 
انحصرت قراءاتی لبعض الکتب eae‏ 
بين طیاتها وصفا مدونا « ١‏ للفولکلور » الليبى بجوانبه 
التعددة . . لکی تکون هذه الراجع التى تصفحتها 
عاملا مساعدا لى فى التحضير (Lb‏ الکتاب , 


فالکتابات التی تناولت الحياة الاجعاعية معظمها غير 


ولقد بدأت بالاطلاع على كتاب « عشر سلوات فی 
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- بلاط طرابلس )0 » وهو عبارة عن مجموعة رسائل لكاتبة 
انجليزية مكثت بمدينة طرابلس من سنة1783 الى1793 م 
ولقد لمست من الوهلة الأولى وأنا آتصفح هذا الکتاب من 
أنه قد اصطبغ بالصبغة التار مخية للحياة السياسية أكثر منه 
وصفا لحياة الشعب . فهو عكس ما كنت abi‏ بأنه سجل 
أ كل نبضات حياة الشعب خلال الأيام والسنوات التی 
مرت بالكاتبة فوق هذه الأرض . ومع ذلك فقد تابعته 
سطرا بسطر . وحرفا بحرف . وکلا وجدت اشارة ‏ ولو 
بسيطة  oly SLU‏ الشعبية » توقفت عندها . فالکاتبة 
بين الحين والآخر نجدها تعطینا فکرة عن بعض ملامح 
الفولکلور بطريقة غير مباشرة الا أن تعرضها هذه الناحية 
جد بسيط لا Sty‏ . ۱ 

ومن الامور التفشق علیهالدی باحشی وعلاء 


)1( کتاب « عشر سنوات فى بلاط طرابلس » مجموعة رسائل لكاتبة انجليزية 
عاشت بمدينة طرابلس » وقد آرسلت رسائلها لشخص مهول بأوروبا من 
سنة1783 حتی سنة1793 ونشرت هذه الرسائل فى الکتاب الذکور . 
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الفولكلور . : أن كتب الرحالة والژرخین وعلماء 
الاجتاع والرسائل الوصفية قد تحوى مادة قيمة خاصة 
وأن الأزمان الغابرة يندر فيها عثورنا على ما يساعدنا 
وينمى معلوماتنا فى هذا المجال ما يعطى لكل ما له صلة 
بتدوين أو شرح لحياة الشعب القديمة قيمة لا يستهان بها 
لدى الباحثين والدارسين والمؤرخين » اذا كان هذا 
التدوين أو هذا الشرح متعلقا بحياة الشعب بأدبه أو فکره ۱ 
أو ظروفه الا جعاعية . 


مع مرا نظر بین اذل هه اكات ب ۱ 
الاستعا رية وراء هذه الكتابات 5 

ثم تناولت کتاب. ۱ قراءات ليبية » للاستاذ على فهمی 
حشیم 5 وهو دراسة قیمة ویکن أن یفید کل دارس 
الدارس عن الکتب والبحوث التی تخطی الفترة الى لم 
gla‏ کتاب قراءات ليبية لأنه قد تناول فترة عميقة فى 
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البعد الزمنی ولم يغط الفترة ال ما دونبا ‏ وتأمل من 
صاحب هذا القلم الباحث الحاد مواصلة عطائه الفکری 
الرصین . وقد آشرت بعض الاشارات GES‏ الاستاذ 
محمد سعید القشاط « الأدب الشعبی فى ليبيا » وهو آحد 
المهتمين بالتراث الشعبی والنادین بالاهام به 6 وکتاب 

« الجتمع اللیبی من خلال أمثاله الشعبية » للاستاذ على 

مصطفی الصراتی : ۱ 

۰ ومع ذلك نستطیع القول Ob‏ الکتب التی عنی 
آصحامها بالیحث والدراسة 3 الات الآداب الشعبية 
قلیلة . . ويجدر بنا أن نشیر هنا الى ما قيل عن هذا 
وان الفولكلور قد أصبح علا تاريخيا منذ سنین 
عديدة » واستقرت مناهج بحثه التى تتیح من وسائل 
الفحص والتيقن ما تتيحه طرائق البحث فى العلوم. 
بحياة الانسسان الغابسرة وینبتسی عل هذا أن ينتحل 
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الفولکلور مرتبة العلم المهد جهول المؤلف والبدائية شبه 
۱ العلمية بالنسبة لأى من العلوم الأخرى » ۱ 

هذه لمجة بسيطة من کتاب « علم الفولکلور Od‏ . 

ولعل هذا الكتاب » وهذه الترجمة وغيرها من الکتب 
والجامعات التى أصبحت تعطى مكانا لهذا العلم ومراكز 
الفنون الشعبية التى تعنی بأدب الشعب وبجمعه 
وتصنیفه وبحثه ودراسته تنبهنا أو تشحننا بحافز الاهام 
بالمأثورات الشعبية فى ليبيا والذی أهمل الى پومنا هذا 
جمعها والبحث فيها » وقد كان الا هیال وعدم الالتفات 
للأدب الشعبي Lau.‏ مقصوداً من قبل الاستععمار, 
والحكومات الوالية له حتی یبتعد الشعب عن طابعه 
وحصاله ail gy‏ وعن المعين الذى لا ینضب » وبالتال يتوه 
عن نفسه ومقوماته العر بية الاسلامية الأصيلة اذ أنه قلا 
يعثر الباحث عن الأبحاث التى تتناول لونا من ألوان 


Fe a 
لك زندر هجرتی كراب ) سنه‎ Fy کتاب « علم الفولکلور » تأليف‎ (1) 
. والذی ترجه الاستاذ ( رشدی صالح ) بالقاهرة سنة1967 م‎ 9 
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المأثورات الشعبية فى ليبيا » وان وجدها . فلا مجد تلك 
الدلالات التی تبرز له بوضوح جل النقاط الحده: 
الستخلصة من الاجابات التی رکزها الباحث الأول 
نتيجة ما وضح آمامه من تساؤلات فى طی أو جوانب الادة 
الى تناو ها الباحث بقصد الدراسة القارنة أو التحليلية 
الأكاديمية التعمقة الستوفاة لكل الشروط لکی يستطيع 
الانطلاق من النقطة الاخبرة التی وقف عندها الباحث 
ای الخلف استکمال مالم يأت به السلف 
أو لتکون له هذه الأعمال السابقة مرجعاً مساعداً وهو 
قائم بدراسة مجال ما زال بكرا لم يتعرض له غيره من 

ولنذكر هنا بايجاز ما يجب الثلمیح اليه على مدى 
استفادة أى باحث ما سبقه من بحوث ولو لم تكن فى 
صلب الموضوع المتعرض له والعاكف على استقصاء ٠‏ 
أبعاده . خاصة فى فنون الشعب المتصلة المتشابكة . 


وقد رأى الكثير من الباحثين ob‏ تعدد حالات 
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« الفولکلور » وفر وعه الختلفة لا توحی past LS‏ 
مکمل لبعضه البعض ‏ بل هو وحدة متكاملة . فقد 
نجد الاب الشعبی ف المعتقد » كا نجد الرقص 
| والعلامات الحركية فى الوسیقی الشعبية والعتقد فى 
الأدب الشعبی » فالاغانی مثلا التى تترنم بها النساء عند . 
طهارة الطفل ( الختان ) وان كانت تسمی آغان الا أنها 
كالتعويذة اذا نحن أمعنا ودققنا فى غتواها gaily‏ 
وهی منتشرة e‏ 


ومن خلال العمل ie tees i nd‏ 
بلدة الحوش 0 وتارية المعايفة » _ محافظة غريان - وبلدة 


)1( « الجوش » بلدة صغيرة بها واحة نخيل يسكنها حوالى 1500 نسمة وتبعد 
مسافة196 كم غربى مدينة طرابلس » بها اطلال لدينة قديمة محوطة بسور 
يقىساكنيهامن الغزوات قديما حسب قول الرواة ‏ لا تزال بها عيون ينيع 
منها الماء وينحدر تجاه أشجار النخيل » وكانت مجموعة هذه العيون حوالى 
0 الا أنها غطتها غر ود الرمال ولم يبق سوى عدد قليل » والزائر لبلدة 
الجوش والمتجه اليها مين مدينة طرابلس ير ببلدة العزيزية ومسافتها40 کم < 
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الز یخن وأقاره والزویةه- محافظة سبها ‏ ومن حور 
الحديث الذی دار بینی وبين العمرین والشباب فى هذه 
الأماكن الذکورة وغیرهم من نشأت بینهم وتربیت فوق 
تربتهم الطيبة » نستطیم أن نشير الى ما دونته وما التقطه 
لاقط الصوت بأن نقول هذه عاداتنا وتقاليدنا وحكاياتنا 
الشعبية وشعرنا الشعبى . وأغانينا ومعتقداتنا » بل هذا 
شعبنا العربى فى bed‏ بدمه ولحمه . کامات دونتهاء ` 
واجابات تلقيتها وأغان وأحاج سجلتها من أفواه الناس 


= على طرابلس وير ببير الغنم 90 كم على طرابلس » وبعده قصر الحاج تبعد 
مسافته عن طرابلس 142 کم وهو واحة نخيل صغيرة يسكنهاحوالى 13417 
نسمة وسمى قصر الحاج نسبة لمشيده الحاج عبد الله عمر أبو جطلة منذ 
أجيال مضت ولا زالت اطلال هذا القصر قائمة بها مائة وأربععشرة غرفة . 

% « ختارية العايفة » غربی مدينة غریان بمسافة29 کم . ۱ 

)1( « الزیفن » هى القرية التی ضمت ضریح الولى الصالح الشاعر اللیبی 
الذائع الصیت سیدی قنانة .. 

(2) « اقار » احدی واحات النخیل بضواحی مدينة براك . 

)3( » الزوية » احدی القری الكبيرة بجوار مدينة براك وتبعد عنها بحوالى3 کم 
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الحاملة غذا التراث ومصدر الابداع مته أثورات 
الشعبية . 


لقد كانت حصيلة العمل الیدانی دلیلا قاطعا (de‏ 
صدق النظرية القائلة : « معايشة الجأاعة حجة 
الصدق ( للکاتب فا ينقله عنهم أو یصفهم به ۰ كا 
of,‏ هناك آشیاء آوحت الى مها هذه العايشء وهده 
اللقاءات وهی أن سر ضيرورة بعض ألوان الأدب 
الشعبى هى نتيجة انتشاره . ونتيجة انتشاره أنه يؤدى 
غرضا قد Gal‏ عليه عامة الشعب أو مجموغعة من هذه 
المجموعات وارتبط بسلوكهم أو عاذاتهم ومعتقداتهم 
فالمناطق التى زرتها تفصل بينها مسافات شاسعة قد تضل 

الى الألف ميل من طرابلس الى سبها أو بنغازی وغيرها 
' من الحافظات ولكنهم لا يختلفون فى كثير من عاداتهم 
التبعة والتی يمارسون فیها تقالیدهنم وعرفهم الاجغاعی 
وتشتمل على النص الشعری والعادات والعتقدات 
والتصور الدینی . ۱ 
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ولقنی أن أكون قد وفقت فى هذا الجهد 
المتواضع 


ae ` MSS 
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الادب الشجی 3 حیاتا 


لقد لس دارسو التراث الشعبی حقيقة ثابتة وهی أن 
الکلمة الشعبية تستطیم دوما أن تؤدى دورهای بناء 
الحياة . 


لقد كان الجدل قديما يدور حول ما هی وظيفة الأدب 
الشعبی الحقيقية ؟ واختلفت حول الآراء ووجهات 
النظر . . هناك من يقول : انه وجد للء الفراغ » وهناك 
من يقول بانه وجد لتأدية طقوس دينية أو عقائد 
وتصورات كان يؤمن بها الانسان فى العهد القدیم وفى أى 
بيئة من البيئات النابعة منها هذه الفنون كالمثل والحكاية 
الشعبية أو القصيدة الزجلية وغيرها من أنماط التعبير 


31 


والعتقدات » وبتطور هذه الدراسات فى الثقافة الشعبية 
ast‏ للكثيرين بان هذا الفر: الشعبی الذی أصبحت alas‏ 
لنا وسائل الاتصال بعد أن كان هو وسيلة الاتصال عندما 
كان الشاعر الحو ال يجوب المدن والأرياف لایصال أدبه 
للناس ع يتحمل مشقة التجوال لبث ما تجود به قر WGA‏ 
للمتلقی ¢ كان يقوم مقام وسائل الاعلام بمختلف 
Lal gif‏ > ولم يكن سر صيرورته وانتشنازه عبر المكان 
والزمان لأنه يؤدى وظيفة ملء pats‏ فحسب » بل لأنه 
كان Lista‏ وموجهاً وناقدا Les‏ على كل ما هو نافع 
ومجد » داعياً لارتباط الانسان بالأرض Bley‏ عل تماسك 

الأسرة والقيم النبيلة . لقد کان ولا diy‏ أدبا Las tty‏ 
وسلوكاً واعتقاداً اذا ما نظرنا لكل فروعه وتفریعاته 
التضمنة للعادات والتقاليد والعتقدات والعرف 
الاجتاعي ۱ 


والظاهرة الحسنة حقا أن ينال هذا الفن اهتاما كبيرا فى 
الآونة الأخيرة من قبل الدارسين ووسائل الاعلام . 
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بمكانته فى حياة الشعب يجب أن نتجاوز ما نشر عنه من 
کتابات وما قیل فى هذه الکتابات من انه سجل یبرز 
ملامح التاريخ ومرأة لعقلية الشعب وحماس لهب مشاعر 
ذلك كله فهو جزء من نبض ALL‏ فينا مزج بتفكيرنا 
مرتبط بحواسنا » مصاحب لرحلة الفرد فى دورة الحياة من 
الیلاد الى الوفاة . 


فهذا الأدب الذى Were‏ ادت العوام أو أدب 
العامة » ويعتبر بعض المثقفين والكتاب أنه أدنى درجة 
من الادب الفصيح أو الادب الرسمى . لوتمعنوا جيدا فى 
وظيفته خلال مناسبات ثلاث لعرفوا الى أى مدى هو lol‏ 
فعالة ی at Hate bile‏ التی نتنفس بواسطتها 
والريشة التی ترسم کل خلجات نفوسنا » فاول ما 
تستقبل الدنیا مولودا جدیدا تحتفل به آسرة مجتمعنا 


الرس الکتر نكاد تكون اول ads.‏ فطق ا افر 
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الأمهات النتظرات للحظات مقدمه . هی زغرودة حلوة 
تعقبها كلمة حلوة « مبروك الزیود » ویقال للام « طيب 
فيك » ومبروك عليك » وتنطلق الزغارید معلنة آغانی 
الفرحة عند ختانه وعند زفافه » فالطفل یفتح عینیه على 
الأدب الشعبی ویسمعه وهو يحاول أن يخطو خطواته 
الأولى بالغنوة الشعبية أو الكلمة المنظومة المنغمة ويسمعه 
عندما يستعصى عليه النوم فى أحضان الأم أو الجدة فتأخذ 
فى تهنينه قائلة فى صوت هادىء يزداد خفوتا كلما ركن 
ولیدها للنوم : ۱ 
هوها هوها هاتی انوم 
لوليدى منام الیوم 
وتسترسل فى الانشاد مع ترديد كلمة ( هوها ) عند 
نهاية كل مقطع من كلماتها ومن مداعبة الام العربية 
السيحية لطفلها انشاء الله يقبرنى . انشاء الله يقبرنى أى 
أمنيتها ان يعمر طويلا حتى يشرف على دفئها وجنازها . 
والطفل فى bed‏ عندما يشب قليلا أو يخطو هذه المرحلة 
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البکرة بشهور و حاول أن che‏ تمسكه آمه أو اخوته الأكبر 
منه سنا ویرددون هذه الكلمات من الأدب الشعبی : 

دیدش دیدش حب الرمان 

دیدش دیدش خبزه ودهان | 

دیدش دیدش بدل خطواته 

دیدش دیدش يا سعد خواته 

ديدش دیدش من یشی زيه 

ديدش دیدش وأمه جاباته 

دیدش دیدش حب الرمان 

دیدش دیدش خبنزه ودهان 

ومها اختلفت هذه العادات الشغبية بين قطر واخر أو 

بلدة وأخرى فى جزئیات بسيطة الا أنها تلتقى فى مظهرها 
العام » فهناك رواية عن بعض جماعات فى مجتمعنا فى ليبيا 
يقال انهم لا یزغردون عند ولادة الام لطفلها Yc‏ لعدم 
فرختهم بمقدمه » ولكنهم يرجئؤن هذه الزغرودة أو 
الاعلان بمقدمه والفرخة به لحين تلوغه سن الرشد وقيامه 
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بعمل قیم وهو ما یعتبرونه أو یسمونه اثبات للرجولة › 
ولکنهم يحتفلون به فى ختانه وزفافه بنفس التقالید . 

أما مناسبة الیلاد وما يتبع فيها وما هی آوجه الاختلاف 
فى احتفائهم بالولود SU‏ على الأنثى بين منطقة وآخری 
فسنحاول أن نتحدث عنها باجاز : 

ففی مناسبة میلاد الطفل لم تكن هناك مظاهر كبيرة 
للاحتفال به AST‏ من آنبم يطهون العصيدة صبيحة 
میلاده ويكرمون جيرانهم » ویأتی يوم ( السبوع ) وتحضر 
مجموعة من النسوة الى أم الطفل ويعطونها ( النحيلة ) 
وتسمى « البياض » » وغالبا ما تكون هذه النحيلة 
« قروشا قليلة أو مجموعة من البيض » . هذا اذا كان 
المولود ذكرا » أما اذا كانت انثى » فقد تجد Leg‏ من 
الفتور فى مظاهر الفرح والتبريك » ولعل ذلك كان 
راجعا الى ما ترسب فى عقول الناس من عصر الجاهلية 
حيث كان الاباء يقدمون على دفن بناتهم بعد ولادتهدن 
خوفا من العار کا يتعللون . حتى آننا نجد فى بعض 
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5 aN 


كلمات مداعبة الأطفال ما يثبت نظرتهم التشائمة للأنثى 
مثل قول الام لطفلتها : 
Aa‏ ما جيتى بالكل 
يا ريت الحشر عليك نزل 
يا ريتك فى حلقوم جمل 
يا ريتك فوق رحيب البل 
الطیحی وين البل» MA‏ ۱ 


7 
ae a ok 


صاروا غير بکی ونواحه 


)1( » البل » : الابل . 
)2( الراوية هى السيدة خديجة الجهمى . . وهی شاعرة وكاتبة اجتاعية . 
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كا Lil‏ نجد مثل هذه النظرة التشائمة للبنت متبعة 
آیضا لدی بعض مناطق الريف فى جمهورية مصر 
العربية » فهذه أم مصرية تداعب طفلتها pre‏ ما قالته 


آختها فى ليبيا : 
ل ٠ع‏ هد ولا 
انشد ظهری 
وکلونی . البیض ‏ . بسمنه 
۱ یت co‏ 
یا ولاد . . يا ولاد . . يا ولاد 
وا i, Sos. E‏ 
مالست. CEs‏ 
وکلونی ‏ . البیض 200 بقشره 


وانسند 


وقالوا كولى يا أم aid!‏ 


(1) من بحث الاستاذ عدلى محمد ابراهيم عن عادات الميلاد فى محافظة قنا 


بجمهورية مصر العربية . 
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وحتى عندما ترت هذه الام على طفلتها بيد الامومة | 
الخانية وتمنحها من عطفها كلمات الاطراء والامانى الحلوة 
فلا تتعدى هذه الامانى أن تراها قد كبرت وتزوجت لكى 
تجدها هذه الام عند شيخوختها وعند وفاتها تقف بين 
النائحات وتبکیها بشعر العديد والنواح الذى كان متبعا 
فى الريف حتى أن بعض الذين لهم مكانتهم الاجتاعية 
يقال orl‏ قد كسروا فى agile‏ كذا ر صندوق وقصعة ) 
من شدة دقات SEI!‏ عليها عنند وفاة هذا العزيز 
لد 


انظر کلات هذه الم ماذا تناغى طفلتها : 
لا لات لا لیات 
نعملك Uo‏ ودبش 


زوز قرا فك محطوطات 
EL al >‏ غدو عشرين 
النقاطة على قدامك فوق 
مرقؤمة فيهنا رفایات 
نعملك زوز بخانیق 
ره : عر العجارات 
خلالك ` کاد اللناسات 
ols 5‏ سؤارك بوقیات 
a oe‏ ۱ 
.& لا «ad.‏ & لا go‏ 


& فوقه من ستتة ولاد 


(1) كلمة « قرفة » : تطلق عل أنية تقؤم مقام دولاب الملابس وتصنع من سغفت 
(sell‏ 5 


( فوق من ستة ولاد : أى أنخبتها aa‏ شتة أتخوة ذكور : 
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wes اا‎ as 
۱ Oe کے ها یلیر‎ 
النسوان‎ ay آستضوا يا ذر‎ 
eed gh ا ا‎ 
مين يغسلنبى من الجيران‎ 

08 یل لحك ۶ 
حظینبی وفت الى HA‏ 
Lage 5‏ العزایات 


4 


وتنوح بالصوت على 


كانت هذه كلمات الداعبة للبنات . . والعکس ما 


(1) یا ذرو النسوان : يا معشر النسوة . 
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يقال فى مداعبة الأولاد الذکور : 


نريدك وین يصير عياط 
نجى من غادی تدعفس() 


)1( الراوية السيدة خديجة الجهمى وقد ورد ذكرها قبل ذلك 5 
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سلم ولدها سلم ولدها 
جاباته فى الحوش وحدها 
لولاه الحلوف طردها 

جود مشود جود stl‏ 


جاتب البل ارجود ارجود 


مر وسود فحل البل وبكراتا 
وهاجر للقبلة ‏ بقعود 
وشيط ريق الزغراتا 


ما یعرف سلبان جرود 
alee. ais;‏ انا 

واجلاده یاسر موجود 
RS‏ ون ف Meee:‏ 

Qin‏ جبته قلت صلوات 
حضرت محمد وعلی 
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عاذ لما خاله يجرى 
زاد الفرح على فرحات 

قال Sew‏ يا wl ae‏ 
ولدك جانی عز خوات 

وحده ایدیر ها فى حل 
opty‏ يدير GLE‏ ابتاته 


ak ok د‎ 

- ویکفی أن نشب الى أن الطفل عند ولادته تنطلق 
الزغارید معلنة فرحة الأسرة واعتزازها بمقدمه ¢ وهناك 
من العتقدات الرتبطة بعقلية الشعب ما يدل على حرص 
الاسرة فى الریف على أن یکون لما من الأطفال الذکور ما 
يضمن لما راحة النفس وصفاء البال » فحرصهم على 

الانجاب یتلخص فى أنهم یریدون استمرار عائله 
ونسبهم بين كل الاجیال التی تأتی بعدهم » فیقدر ما 


0 رازه دة شا لته مرف idle Wes‏ 
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یشقی الاب والام اللذین تمر میا السنون ولا ينجبان 
أطفالا بترددهم على الأطباء والفقهاء وکل وسائل العلاح 
الشعبى با فيه الاكل من شجرة ( القنقيط )00 لتفقد الام 
وعيها وتستجلى الغيب عند غيبوبتها من جراء تأثير العشبة 
الخدرة التى تناولتها ليخبرها المنصتون فما بعد عا قالته . 
بعد صحوتها هل ستنجب أطفالا أو أن الأمر ميئوس 
منه » وأيضا توسلهم لفقهاء التعاويذ وزيارة الأولياء 
'وغيرهم » وبقدر ما يصيبهم هذا القلق والعناء يصيب 
من لا يعيش هم أطفال حتى نرى منهم من يخرم أذن 
الطفل ليضع فى ثقبها قطعة من فضة أو حجابا صغيرا لا 
يعلم ما بداخله أكثر من أنه آوصاه ( الفقيه ) كاتب 
الأحجبة بتبخيره « بالفاسوخ » أو «الحجاوى » أو 
) اللبان » » ومنهم من يبادر له بعملية الوشم على جبهته 
أو ينذر لأحد الأولياء بزيارة سنوية » كما أن هناك اعتقادا 


(1) « القنقيط : شجرة تست غالبا فى أماكن قلع الأحجار وأماكن اشراب 
کالبانی المتهدمة » لها زهور بيضاء » وتسمى أيضا عكوز موسی . 
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Wk‏ لدی بعض مواطنی « محافظة آسیوط » بجمهورية 
مصر العربية » وهی أن المرأة العاقر تذهب الى مکان فى 
جبل يطلق عليه اسم « الدحريجة » تتدحرج عليه سبع 
مرات اعتقادا من أن هذا سوف يتسبب ها فى الحمل » 
وفى بلدة ( الزوية ) بمحافظة سبها بلغت هذه المعتقدات 
ذروتها وهى نقطة جديرة بالتأمل لا من حيث عملية 
التأثير والتأثر » ولا من حيث غرابة الأسلوب 
الاعتقادی » ولكن من حيث أن الانسان قد هجر موطنه 
الأصلى ويستوطن فى مكان آخر وتظل ثقافته الشعبية التى 
هاجرت معه عالقة بذهنه ههد لما للانتشار ويسر ' 
لصیرورتها ولاستمرارها وكأنها هی عزاؤه الوحيد فى 
موطنه الأول وموطن ثقافته التى نبعت منه لأول مرة » 
ففى بلدة ( الزوية ) والتى يوجد من بين سكانها جموعة 
صغيرة من أبناء ليبيا سمر اللون يطلق عليهم سكان 
البلدة لقب « العبيد» ويقال أنهم جاءوا منذ أجيال 
وأجيال من بلدة يطلق عليها اسم « برنو» وفى رواية 
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آخری يقال بأنهم أتوا من بلدة تسمی ( واو ) حتی آنهم 
یر بطون هذه التسمية با یسمعونه منهم من آشعار أثناء 
تبييت الطبل بمناسبة الختان والزفاف اذ أن كلماتهم 
الزجلية تختم بكلمة يا واو يا واو... ومن بين هؤلاء 
رجل مسن يسمى شيخ العبيد . ومن لا يعيش له أطفال 
من سكان هذه المنطقة يلجأ الى هذا الشيخ لكى يحول بين 
طفله ويد المنون بتحديد موعد مسبق معه بحيث يأتى هو 
وجماعته ليستضيفهم أبو الطفل » وبعد تناول وجبة الاکل 
يقومون بألعاهيم ورقصاتهم مع نقر الدفوف مثل 
« الصندا عبيد » والكسكا » مع ترديد كلمات لا تفهم 
لدى السامع » ولم أستطع أن أدون منها أكثر من هذه 
الأبيات القصيرة : 
کوبرا سلبم عليه كوبى 
۱ برنو.. 
عن نينا يا رسولو 
برنو.. برنو .. برنو 


پرنو .. برتو 


. 1 


وبعد ذلك يأخذ آحدهم الطفل ویر به 
على الحاضرين من زملائه عارضا اياه للبيع مرددا 
هذه الكلمة «من یشتری عبید » يقولون له 
« بالك بخیل . . بالك لا حنرث . بالك لا حصد » 
ونجيبهم » سالم من جميع العیوب » فيبتبدىء الأول 
بالثمن وتستمر عملية المزايدة الوهمية الى أن يرسو الثمن 
على آحدهم بحیث لا یتعدی مائة aq ab Sy‏ . 
ویدعون له بطول العمر ویعطونه اسا جدیدا منهم وهو 
« بركة أو مسعود » ویدفع أب الطفل للشاری قمیصا 
وشيئا من السکر والشای وجدیا آسود » آماالطفل فيبقى 
مع والده حاملا للاسم الجديد وعند ختانه تحضر 
الجموعة التى قامت بعملية الشراء الوهمى ليطبق ما هو 
متبع لدم من عادات وكذلك عند زيارتهم لجدهم 
" « سیدی بن مسکین )© رون آمام بيت هذا الطفل 
(2) سیدی بن مسکین: وی صالح يقال بأن هؤلاء الاخوة الذکورین من نسله 

یقومون بزيارة سنوية لضريحه . 
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ویقومون بشیء من رقصاتهم » آما الشاری للطفل فهو 
ملزم بدفع الثمن صبيحة الیوم الثانی حيث يأتى بحزمة 
« الكرناف » من واخة النخيل ويجردهم آمام cn pelt‏ 
وكأنه يسدد دينا حقيقيا » وبمرؤر الزمن أضخت عملية 
اخضار الثمن الوهمى يطرأ عليها بعض التعديل بخيث 
تنقسم الكرنافة الواحدة الى ثلاثة أجزاء لكى لا يرهقه 
احضار المجموعة كاملة واقتلاعها من رأس النخلة ‏ 
وهنا نلمس أن التطور الحضارى ودور وسائل الاعلام لا 
يستطيعان اقتلاع ما علق بأذهان الناس مرة واحدة » 
ولکنهی| يستطيعان أن يضعفا من حدته ومن حرص 
الحريصين على تنفيذه » وبقی أن نعرف كيف أن هذا 
العتقد قد قدم الى هذه البلدة مع أنه ليس نابعا منها » بل 
طريقة التأثير.والتأثر هی التى بعشت فيه روح الانتشار 
نين هؤلاء الناس وذلك لوجود شىء اين من دهم 
الشعبی يصحب مناسبة الطهور والزفاف . فمن الملاحظ 
بأنه فى أغلب المناطق فى بلاذنا تعد مناسبة الختان وكأن ٠.‏ 
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مشرع العادات والتقاليد قد شدد فى منع تحريفها أو 
النخيل وشاطىء بحر الرمال والمدن والقرى عدا هذه 
البلدة المذكورة » فهى الى جانب محافظتهم على كل ما هو 
لهم شیء آخر لا تجده الا فى بلدتهم أو فى بلدة أخرى 
جاورة لهم » ومرجع ذلك يبدو أن مجموعة العبيد قد أتوا 
هذه العادات . فمناسبة ختان الطفل فى بلادنا ( مع 
مراعاة آنی آتحدث عن الریف  )‏ تتلخص مراسم 
الاحتفال پا کالاتی : 
أولا : 

- عند البدء في قيام حفل الختان ینصبون راية بیضاء 
على شرفة النزل ثم يجتمع النسوة فى البیت فى الیوم الذى 
- يسبق عملية الختان ویقمن بفتح( العلاقة )0 لتوزيع ما 


)1( العلاقة : وعاء مصنوع من سعف النخیل یضعون فيه آدوات الزينة 
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تحويه من.عطور على الحاضرات ولزج البعض منها 
ليصنعن منه شيئا يسمى « بالصخاب » وهو شذی 
الرائحة يعلق على طاقية الطفل ويسمى هذا اليوم بيوم 
التشبیب فى بلدة الزيغن » وبعذ ذلك يحضر الجيران 
وأقارب أسرة الطفل فى اليوم الثانى لحضور حفل ' 
الختان » وعند قيام الطهار بعملية الختان تقف أم الطفل 
مع مجموعة من النسوة فى ركن من أطراف البيت وتضع 
رجلها فى اناء كبير ملوء بالماء ویسمی ( القصعة ) ولا 
ترفعها منه حتى يعلن أب الطفل أنه وهب شيئا من ماله 
لابنه أو « نحله » كما يقولون . وقد تكون هذه النحيلة 
ناقة أو شاة أو نخلة من مجموعة ما یلك من النخيل » 
وهذه الطريقة متبعة لدى المقارحة وبعض القبائل 
الأخرى » وفى طرابلس وضواحيها توجد عادة اهداء 
مبلغ من امال للطفل Like tie‏ ولكنهم لا الاب ولا 
الحاضرون مبدون شيئا من العقار أو الماشية » وفى بلدة 
( الزوية ) يوجد كل ما هومتبع فى مناسبة الختان والزفاف 
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من آغان وعادات مع اضافة بعض العادات الأخرى التی 
یقسوم بتأديتها_جماعة العبید الذکورین فى أول هذا 
الحديث » ففى ليلة قبل يوم اختان يأتون بطبوهم وينضم 
اليهم أهل البلدة يبدأون Le‏ یتبعه العبيد من عادات اذا: 
. كان الطفل مباعا هم من قبل » كما أسلفنا ذكره . أما 
بالنسبة للآخرين فيكتفون بالزف» ويتجه موكبهم للسير 
الى مكان معين غير بعيد على بيت حفل الختان 
ويستمرون فى نقر الطبول يتقدمون أربع خطوات 
ويرجعون الى الوراء خطوة واحدة وخلفهم مجموعة من 
النساء والاطفال . وبين الحين والآخر يشكلون خلقة. 
مستديرة ثم يدخل اثنان منهم ويقومون بالرقص 
ويستمرون » وهم ينشدون GAS‏ المواتية لنقرات 
الطبول کقوضم : ۱ 
۱ هالله الله النبى يا رسول الله 

الى أن يصلوا الى بيت « سيدهم ) وهو رجل يقال أن 


(1) الزف : موكب من أهل القرية ويضم المنشدين والمنصتين . 
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له علیهم فضلا وتجلس مجموعة النسوة فى جانب والرجال 
فى جانب آخر وتخرج ائنتان من النسوة ومعه) آم الطفل 
وتجلسان des‏ رأسيهما غطاء آبیض وبينها الطفل 
الحتفی عابي ختانه وتستمر مجموعة العبید ف انشادها 
والدوران سبع مرات حول الطفل ثم تأتى بعض النساء 
من احاضرات وهن مسکات polis‏ ويقمن ببعض 
الحركات فوق رأس الطفل بالنادیل ویسمی « الکسر ) . 
وبعد ذلك یتجه الجميع الى خارج القرية فى آرض فیحاء 
ویستمر السمر الى الصباح على آنغام الوسیقی الشعبية 
والفتاء « والتخاحات: 4 « والفرق وك طريقة النخاخغات 
فى طرابلس والزوية هو . . فى طرابلس « الضواحی » 
الفتیات اللاتی لم یتزوجن هن اللاتی یقمن بالنخیخ | 
وتشارکهن العروس ف تلك الليلة وهم يحتفول 
بزواجها . 


وفى بلدة الجوش ترتدى العروس كتفية حمراء وتقف 
أمرأة خلفها لكى تظهر للحاضرين أنها العروس 3 
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ونلاحظ بغض الاختلاف بين مدينة سبها وطرانلس فى 
طريقة الأداء للأدب الشعبی التمثل فى قصائد الز جالین 
فى ليلة أو ليالى ما قبل الزفاف أو الطهور . ففی محافظة 
. طرابلس تنتظم النساء على حدة والرجال فى مجموعة على 
خدة » ويقف الشاعز الشعبى فى منتصف صف الرجال 
ley‏ يمينه « حماسته » gl‏ الذين يرددون معه انشاذه ويبدأ 
بکلیات تسعی بالوقف يرتجلها وهو واقف » وتككيرا ما 
یکون مطلعها : 
ہیی ايل یلیل 
هی لا لأ هی 

وتغيدها جموعته بصوت مرتفع » ويسترسل بغد 
ذلك فى انشاد أزجاله . Whey‏ ما تكون البداية الضلاة 
على النبى أو تبريك لصاحب الفرح مثل : 


والفرح بركة كبينرة 
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fe)‏ الرس 


ویتعرض أحيانا لشاعر آخر قد آراد منازعته فى 
الانفراد بالانشاد فى ذلك الغرس فیسعی لتعجیزه 
ویسمون هذا ربط العرس » فاذا ما سعفته شاعريته 
وغزارة سیولته الشعرية انتصر عل خحصمه والا ترك 
المجال لمنافسه » وهناك نوع مشابه يطلق عليه 
و اليم On‏ فى جمهورية مصر العربية .وكثيرا ما تكون 
عکاظیات الزجالين هذه على نمط معركة السحرة التی 
ترويها بعض الحكايات الشعبية والتی منها ( قذف واحد 
(1) النميم - هو عبارة عن مباراة شعرية بين شاعر أو آکثر تقام بمناسبة آفراح 

الختان أو الزواج والشاعر الذی لا حصل على استحسان الجمهور يخرج 


من السابقة . هذا النوع موجود فى محافظة آسوان بجمهورية مصر 


العربية . 


63 


بعصاه مخصمه فتمثلت له حية فقذفها خصمه بالشل 
فتمثلت له نارا لتلتهمها ).وکان الشاعر الشعبى المستفيد 
من التراث القدیم قد فکر فى أنه لا ینفعه فى مبارزته هذه 
آکثر من شعر الطلاسم . ۱ 
فهذه مقتطفات من شعر ربط العرس : 
العرس اللى قذام البیت 

بلعه عفريت . دخل به البحر المحيط 


te te‏ داد 


او ونان ere‏ 
به دخلوا وسط الغليون فيهم ما یفلك حلتیثه 
وهذا شاعر آخر يقول© 
Col‏ نخمم ندور عن زول مشغول بيه 
صيفة غزال الصور راتع فجوج الخلية 


والطب الشعبی . 
)2( الراوی الشاعر الشعبی عبد القادر الحروق من بلدة احوش:. 
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نبرم معا 
عنك هسیک 


زعازع تكندر 

ترعب النفس 
أسسوذ يطرش 
غير تكدر 


68 


دكن سحابة وکندر 
هافت أمطاره 
الفلاح طبس یعمر ' 
بیسوری() یده کل یکربل 
خی الوطية 
نبت وقصل وفتق وسبل 
وطعست النفس 


وجاته مناجل جلول 


وشباك تهمل ولا نوادره عليه 


جوراش() طبس يعمل 
للصبح والنار 


(1) سورى محراث مصنوع من الحديد ويسمى بالمحراث السورى . 


(2) نوادر : جمع نادر ويطلق على كومة الزرع بعد الحصاد . 
)3( جوراش : نورج . : 
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فاطن ۱ وحاضر 
2 الشابة والصبية ۱ 

منوا de‏ 
بو فاطمة و و رقية ۱ ۱ 
صلاد دايمة الدوم تحضر 
يا رب تغفر السیه 


وهذه قصيدة أخرى من قصائد ربط العرس0) : 


)1( الراوی : ,الشاعر الشعبى عمر المحروق من بلدة الجرش 5 
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جابك ربی الیوم 
Ui‏ بحرى واعر 
غارق ومزیر ۱ 
يصعب فيه العوم 
عليك یندی حارم ۱ 
على المحفل تخطم ۱ 
علبك قفلوه عجم 
بكل اللغات 
غيز سرب وخطم 
thle 7‏ طقوا ۱ 
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ومظفر 
ساکن فى لوعار 
وماهر 
نحکی باللى صار 
فسر 
وکون فالح فسار 
موفر 
- على كل الشعار 


وكلامه معبر 
پوزن بالقنطار 
من قبل يحدر 
للعرس يسكر 
ما يحله شاعر 
HSS‏ يتسخر 
على شان الخطار 
كان حدر ونزر 
كل طالب يظهر 
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ف وسط المحضر 
۱ حتی لا لفجار 
فحل هایج ظامر 
منیب وخظر 
به دیا نزخر ۱ 
ما نيش موخر 
نقوى فى التيار 
أناهانى بنظهر 
والعرس تسكر 
يا طالب للشر 
زود هيف جهار 
ی وین. کر 
بيك يلوذ بحر 
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کانك بتعافر 
ترلق تتکسر 
۱ نی تروح خشوم 
وهندا لون من tas‏ الطبیلة والشی سخا 
النخاخات : 


بغیضص Se‏ ی ذا 


۱ معایاس 2 قديم 2 يمورن 
ok‏ % % 


جظارة BU‏ سکین 
افایل > ی شب وائین 


(1) من قصيدة للشاعر الشعبی أحمد الشایب -من بلدة ( زلة ) محافظة سبها . 


6 


وهذا لون آخر من قصائد الطبيلة : 


يالى قربك عز الغايا 
نات ”عصان . اوعد می 
پا مستنی- تبینی فى العرس نغنی 
وشاعر اخر یقول ay‏ 
وين لوجت ماریت سود انضاره 
د ste ae‏ 
وين لوجت ماریت سود عیونه 
. ادورد على العين دارت شونه 


07 الشاعرغیث العزومی -من بلدة القارحة . 
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على غيث JE‏ كيف ضی عيونه 
صاحب غلاه ماه قاعد جاره 


ste ale ale 
90۳ ۳ ۳ 


۱ وين لوجت ماریت زول الونسه ‏ 
يا وصف هی فى البساط تخنسى (0 
وح BG RG‏ 


ومن بين آدوات الشاعر « قصعة » وثلائة من العیدان 
التی ینقر مها هو وجاعته فوق « القصعة » للحفاظ على 
الوزن » لأن الشاعر الشعبی موسیقاه فى لسانه » ونقرات 
هذه الأعواد على القصعة تبین له سلامة ترکیبه للابیات 
والقوانی . فاذا لم تتعشر فى يده دل ذلك على أنه لم 
بخطىء ۰ أى ليس فى شعره « زحف » |S‏ يسمى فى لغة 
العروضيين . 


(1) تخسی ‏ داری نفسه - أو توارى عن الناظرين . 
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وأنا Ch‏ دوا لعيونى ى 


ate al als 
% se ae 


Gs Lily‏ دوا لنظاری 
۱ یا کایت سر اخباری 

فى مکنونی شاطت ناری 
وآنا للذیبل خلونى 

3 se 9 

قبلك موش مریض اکی 
بعد ما جاه نباك اقسی 

ما ی الاس علسم pe‏ انته 
يا مریود فضة ما هته 


(1) دونت الكلمات من بلدة الزيغن ‏ محافظة سبها - وقد تسمعها فى أى مکان 
آخر YY‏ ملكا للجاعة . 


ریدی 


ریدی 


مادزد تتا رش شلك لیا 


ومن قصائد الشعراء الشعبیین التی تقال فى مناسبة 
الفرح Gs‏ سمر الشعراء مع أصدقائهم ما سبح بنا عبر 
رحلة الشتاء والربیم وسنوات GUL‏ والاخصاب . 
Lig‏ شاعر من ليبيا فى كلمات نتخیل من خلاما وجه 
الریف الکالح الکثیب عندما يطول به امحفاف وتضن 
عليه السماء بائها المدرار فیتمنی هذا الشاعر عودة الر بیع 
الفواح وتسجد قوافیه ضارعة الى ال أن تتسکب عل 
. أرضه الطيبة الأمطار . 
یقول الأول فى وصفه لسنوات الحفاف :۰ 
عام السنة راکب على مهریه 
وکل من نشدته قال بات عليه 
ه 
ول الصبح فطرته وزاد تمشه ۱ 
طوی بلادنا من بحرها للخشةه 
فرطس غرايرها وجافى عشیه 


قال بات اد 


(1) الخشة ‏ الناطق البعيدة عن شواطیء البحر وبها جبال وأودية . 
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وقول الشاعر فى الطلع الأول « عام السنة راکب على 
مهرية » معناه أن تلك السنة سنة الجفاف وصورها بانها 
كانت متطية نوعا من الابل سريعة العدو » والتی يقال 
عنها بأنها تقطع BLU‏ التی یقطعها الجمل العادی فى 
سبعة أيام أو فى اثنى عشر يوما في يوم واحد » ویقدرون 
مدى سرعة هذه الهرية أو المهرى عند ولادتها أو 
ولادته » فاذا ما بقی بعد الولادة مباشرة [EL‏ لمدة سبعة 
olf‏ فهذه سرعته » واذا بقى اثنى عشر یوما فسوف تكون 
سرعته كذلك . فعام القحط والجفاف هذا الذى صوره 
الشاعر راكبا هجينته السريعة المسرعة لم يترك ناحية من 
الوطن الا وطل عليها بوجهه الكالح« قرطس غرايرها وجا 
فى عشية » أى لا قمح ولا شعير تملا به هذه الغراير التى 
تركت خالية من شدة GUA‏ واحتجاب الغيث . 

وهذه‌جل قصارة من نص قصيدة شعبية للشاعر مبروك 
الدبوكى مدونة فى كتاب « الأدب الشعبى فى ليبيا » لمؤلفه 
محمد سعيد القشاط ص 208 » القصيدة تبين مدی فرحة 
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أهل البادية بالطر : 
دج شين ae‏ نقط 


والب‌ایدة خسن دس تا 


جت اميدة لعي نيه 


بجهودها حرنست 

قد من زرع ست 
رواقات Lisl‏ اصييب 

الشاحطة ارخنننت 
Coca Gee,‏ 
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لا برق بأن همت 
| وميته ند 
ونجوعنا رحلت 
لقوا البر شىء عجب 


هذه فكرة صغيرة le‏ هو متبع فى آغلب محافظات 
امهورية ف مناسبة عتان الطفل والزفاف » وکذلك . 
هذه call‏ من القصائد التی يرددها الشعراء فى شتی 
الأغراض » فقد دونا البعض منها کشواهد » آما نی بلدة 
الزوية السالفة الذکر فان مجموعة النخاخات فیها اللاتی 
ورد ذکرهن متزوجات ویضعن على وجوههن منادیل » 
والأغانی الشعبية ينشدها الرجال وتصحبها الوسیقی 
الشعبية ودقات الطبول وکلا تها کالاتی : 


سفن ریشهن ماهن على اللى قالن 
ولا يكرهن Oe‏ كيف يوالن 


ate مام‎ ale 
ae Wwe WS 
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ايجن ع الر< = 
لجعو ان E‏ 
ولا يلتهن بالطبل كان تخالن 
se te a‏ 
ايجن 4 اللمادى ۱ 
ولا يركسن .كان للغلا» من البادى 
سهاری عبونسی من غزال الوادی 
باتن كما غزر الطر ینهالن 
ML‏ مسافر شور زول SES‏ 


(0 الغلا : الحبة . 
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ياللى مسافر شوره 
نیت روحی کل یوم نزوره ۱ 
خيرك مغيب يا قمر فى العالى 
FF‏ 
يا لخضرة يا نور العين. 
یا دلال العقل السکین 
د اد ê‏ 
they‏ فافاره 
كيف لا رییله بوعیون کبار 
الل حازك ما شاف غيار 
زها atic‏ وفرحه فرحین 


ale ale 
ce te 


ie 
x 


)1( أقار : اسم بلدة بمحافظة سبها قريبة من مدينة براك . 
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دیا الروح من روحك قريبة 


58 


وكان العقل موالك  def‏ 
ناس الیوم Chie‏ بعدونی 


2 


ste ale 
0۳ BWW ۳ 


والله يا 


به 


هون الال فى زولك شوية 
فربك فرح والدنيا هنية ٠‏ ۱ 

زاد ایب عنك ما جقونی 
پا His‏ قلبيك ما هو ی 

ولك er‏ ما تنشد de‏ 


قول لى وین غایب 
كيف ندير ودموعی سکایب 


CAAT الكلمات التى تقال فى مناسبة العرس قد لا‎ ٠ 
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مطلعا وبیتین من القصيدة . ثم ينتقل الى قصيدة 
ار 

ويستمر المنشدون فى ترديدها مرات ومرات . 
وهذه کات 5 واحة الخارجة بالوادى الجديد 
بجمهورية مصر العربية » قريبة من الوزن الذى يتبعه 
الشعراء والحفاظ فى محافظة سبها بالجمهورية العربية 
الليبية : 


لأدعى عليك يا باب 


si ly بالسوس‎ 

والشاعر الشعبی فى ليبيا کثیرا ما يولد العنی من آخر 
کلمة فی البیت po Ul‏ من شعره مثل : 
ريت خد فى الزينة یشرع ضيه 


اہ ماد م 


a! 2 
ره وت‎ oe 


ىا الب لاره قمر . زارقه ۱ 
والا dh‏ نصاره 


الوحدة من اللين تشیل وفیه 
پرزد بلا تکحیل سود انظاره 
بدا خاطرى منهن بغير وعیه 


وهذه کلات الشاعر الشعيى > بمصر ونسمی 
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باحصدان نجده أيضا يولد العنی من آخر بيت فى غصن 
القصيدة : 


البعد جفا واعر يا عين 

على SN‏ كانوا ode‏ 
البعد جما واعر يا ناری 0 

من اللى عيونبه جوز غدارى 
بعد ما كان ملكى وجارى 

ال وا اا 


عشرة وزيادة 
والغالى طول ميعاده 


(1) من بحث للاستاذ ماهر صالح مقدم لمركز الفنون الشعبية بالقاهرة . 


92 


المولى یصبرنتی على بعاده- ۱ 
لبعد جما واعر يا عي 
البعد Le‏ واغر ويضر 
على الغاشق يسسقية الر 
تعد طول الليل. يفكر 
يقول محبوبى نطولة فين 
البعد جفا واعر يا عین 
ونعود الى الحديث عن العرس فى بلدة الزوية وطريقة 
حك الطان اه اد ارس تفه A‏ اش 
یاتون الى نهاية الحفل ویرددون هذه الاغانى التی تسمی 
والطبل محطوط gb‏ یاواو ياواو 
حاست عليه الجاعة ياواو ياوا 
وين البیب للداوی ياواو se‏ 
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همد ویبری آوجاعه 
والطبل حفلن وجنه 
سمية فلانة وفلانة 
وکم من فقى زطللنه 
رمى سبحته فى مکانه 
وآولاد سیدی» بزاید 
لا sh‏ وا لقمة الدین 
ولا يلبسوا جرد بايد 
ليا صاز فى النجع عابط 
ابعد على القول والقال 
تخطی ذنوب الولاية 
والكذب ما ata‏ حد 


کونش قلال الرباية . 
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(1) سیدی : كلمة تقال للعم والاخ الكبير وفى بعض الناطق تقال للأب . 


مرات يزهى دلیل seh‏ ياواو 
ومرات يكثر غیاره sok‏ ياواو 
مبهاك يا فرح دایم یاواو Seb‏ 
الطرب فى oho‏ یاواو Sok‏ 

نرقد على الشوك hye‏ ياواو ياواو 
ونضحك مع اللى جفانی یا واو یاواو 
ونصبر على جور الأيام . ياواو ياواو 
حتی يواتى زمانی ياواو یاواوده 

هذه الكلمات التی تقال عند تبييت الطبل ولا تعجب 
اذا ما قلت لك بان هناك مثیلها فى واحات الوادی الجديد 
مصی ‏ ولکن من حيث سيولة النشدین . آما المناسية 
" فتختلف » ففی الواحات بصحراء مصر الغر بية تقال 


)1( سجلت GUS‏ تبییت الطبل من بلدة الزوية ببراك الشاطیء » وورد ذکر 
وادی الشاطی: فى کتات « معجمء البلدان الليبية » للاستاذ الطاهر امد 
الزاوی صفحة 351‏ وهذا الکتاب طبع سنة1968 ۰ بالجمهورية العربية 
الليبية . 
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الکلمات عند الاستمرار فى ری الأرض ولکی لا یغلب 
آخدهم النعاس ۰ وقد تکون تلك ليلته » أو بالأحزی 
نصيبه فى الانتفاع بقسطه من الاء القسم بینه ونين 
شرکائه » فتسمعه يترنم بثل هذه الات بحیث يبدأ 
الطلم ویکمل الآخر بقية الأبيات . ویستمرون ولا 
یزضی آحدهم بالغلبة  .‏ 

وجماعة تبییت الطبل ينشد آحدهم المطلع ویکمل 
الاخر بقيته نظا ومعنی ۰ ویستمرون فى توافق عجیب 
وسلاسة رائعة ومعنی عمیق فى SIS‏ بقی أن 
نغرف . . هل كانت هذهالكلمات تقال عند سقی الأرض 
واستعملت فى الأفراح اخبرا بعد هجرهم للزراعة عل 
ob‏ كلا من المنطقتين Call‏ ورد ذكرهم| واحات نخيل 
وأرض زراعية بها المياه سواء فى سنبها أو فى الوادی الجديد 
بضر ؟ . 

ان الجواب لا يأتى الا بعك غملية اس واللقاءات 
والأسئلة ole el‏ فى كل من الواحتين » ولعل فى واحة 
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الوادی الجديد كانت هذه الكلمات تقال فى الأفراخ أصلا 
وحورت الى أغنية من أغانى العمل » ولوضوع السمر 
خارج بلدة الزوية قصة جديرة بالنظرة الجادة » 
وفحواها . 


كان من بينهم رجل له مكانته الاجتاعية وذو علم 
وصلاح » وقد pale‏ عن دخول عازف الموسيقى الشعبية 
ومنشد الأغانى الى بلدتهم فبقوا فى حيرة بين آمر ذينهم 
وعرفهم الاجتاعى » فالرجل أشار لهم من الناحية الدينية 
التى لا تسمح لعازف الموسيقى ومردد الأغانى التى تصور 
محاسن الجمال فى المرأة وحرقة الشوق ومرارة الفراق 
والحرمان من وصال الحبیب أن تكون بين بيوت يأويها 
الشاب والشيخ الوقور . كذلك احتراما للمسجد داخل 
البلدة وهم حریصون على ما يرضى الله والرسول وأيضا 
على الاحتفاظ بعاداتهم وتقاليدهم . فاتخذوا قرارهم هذا 
منذ LA‏ سنة قد خلت حسب قول الرواة وهم لا 
يزالون كلا ارتفغت راية بيضاء على شرفة منزل تعلن 
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بداية زفاف أو حفل ختان یتجهون الى خارج البلدة بعد 
اتمام الزف الذی ذکرناه لیلتقوا بعازف الوسیقی ومردد 
الأغانى بعيدا عن القرية . 

انظر الى أى حد هم يتمسكون بعاداتهم ويحترمون 
رأى ذوى BU‏ الاجغاعية ؟ فهم لم يتخلوا عما كان 
متبعاً لديهم ولم يغفلوا عن معتقداتهم الدينية . 

وأغانى النسوة فى مناسبتى الختان والزفاف كأنها نسخة 
من بعضها فا تسمعه فى طرابلس تجده فى سبها وترهونة 
واحوش وكأنه أبدعه شاعر جوال لم يترك ربابته حتى 
طاف أطراف الوطن ولقن الناس ما يجب قوله وطريقة 


أدائه . 
وهذا لون من الأغانى التى ترددها الحاضرات من 
النسوة فى مناسبة ختان الطفل ۱ ۱ 


اضف روا فنطایت + 
وزغرتی يا خالته 
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وزغرتسی يا عروسته 
واللى يسلف يلقى والسلف مردود 
ae 2 sk‏ 
وين ولاد :عمه وين ولاد بوه 
يرموله الدراهم ویزیدواینحلوه(ه 
وهذه القتطفات القصيرة التى Lali Ss‏ تحكى sole‏ 
٠‏ متبعة » وهی أن الذین حضروا يدفع کل منهم مبلغا من 
النقود تبرعا منه للطفل أثناء els‏ النسوة بتردید آغانی 
« الشوشة » وهناك نوع ثان اسمه ١‏ النحيلة » بعد 
الختان . 


)1( النحيلة : التقوط . 
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LI‏ الطريقة الرسمية والتی يت یتحتم على الفرد ألا یغفلها 
عرفیا وهی أن یدفع ee‏ کل حسب استطاعته 
على أن یکتب اسمه فى ورقة من ضمن الذین کتبوا . 

وتسمی هذه الطريقة ( الرمی ) و( السلوخ OC‏ 
بالاضافة الى نوع آخر من الهدية لصاحب العرس أو 
الختان ویسمی ( الرقعة ) اذ يأتى أصدقاء وأقارب 
وجيران صاحب الفرح ومعهم شاة مذبوحة ومسلوخة › 
وأحيانا حية وكمية من الدقيق ويسمى الرقعة ويعطونه 
لأهل الطفل وكذلك أصحاب العرس يردون بالمثل عند 
قيام أى من الآخرين ote‏ هذا الختان أو الزفاف 
( البيات ) كا يسمونه » وغالبا ما يضاف مبلغ للمبلغ 
الأصلى الذى دفعوه سابقا ‏ الهدية لأصحاب الزفاف فى 


(1) المسلوخ : هدی لصاحب الفرح . عادة لا زالت متبعة وقد حضرت حفل 
ختان طفل بتاريخ3 /7 /1971 وقد بلغ عدد الماشية التى تلقاها من الذين 
شاركوه هذا الحفل ا نبى: عشرة من ماشية الاعز والغنم » » كذلك كان 
الازدحام كبيرا eae‏ 
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صفة رأس أو آئنین من الغنم متبعة آیضا بين قبائل 
nocd Lid‏ . وعند ختان الطفل تردد بعض الأغانى 
الا أنه ليس هناك اختلاف بين مقاطع كلماتها بين المدينة. 
والريف الا من ناحية الأداء فقط » ففى الدينة النغمة 
بطيئة رتيبة أكثر منها فى الريف . 


A 


لاتوجع الغالی عزم امه ما یطیق 


aie ماع‎ ale 
Ke ok 


)1( من بحث عادات وتقالید ورقصات لدی البشارية للاستاذ أحمد حرم - أحد 
الباحئین بمركز الفنون الشعبية بالقاهرة . 
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فرشنا الحصيرة ۱ 
وغربلنا. i‏ 
EEE. ۳ ۱‏ 
۱ والشیطان ساب 
والطهار جانا وجاب جبایره ٠‏ ۱ 
وطهارة الغالى تصبح باریه 


وطهارة الال تي 
.تصبح بار ی 
وقد يستمر ترديد مقاطع هذه الأغانى بطريقة منغمة 
وبصوت مرتفع قليلا 3 ولکنه حس النصت اليه بانه وان : 
كان قريب الشبه من أغانى استقبال العروس قبل نزوفا 
من و اشودج » - الکرمود - أو Ril‏ کب يطلقون عليها 
هذه التسمية والتی تقول بعض کلاتها : 


Ley‏ یا مرت خوی 


يا معمرة بيت بوی 
جابها الغالى وجت 


الكملة الأولى » أى المقطع الأول من الاغنية » مثل 
« مرحبا يا لافيه » يردد ثلاث مرات قبل النطق WIL‏ 
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الأخيرة والتی تقال مرة واحدة « أجعل دخولك عافية » » 
هذه الاغانی وآغانی الختان الشبه بینهیا واضح نلاحظه 
من حیث الترکیب والأوزان والاداء » الا أن السامسع 
لأغانی OLA‏ يميزها برقة الحنان التی تفوح منها ورهبة 
الخوف وخفوت الصوت المتوسل » كل كلمة مليئة بحنان 
الأم وأخوات وقريبات الطفل وتوسلهم الى الله بأن يحفظه 
خوفا عليه من الطهار » الانسان الذى يتصرف بطريقته 
وأدواته البدائية . 
وهذه أيضا نصوص من أغانى الختان فى فلسطين 
نجدها تحمل نفس المعايير وقد قدم هما الاستاذ مر 
MO‏ بقوله : 


« فى احتفالات الطهور تغنی النسوة آغانی وجدانية 


(1) تقاليد الولادة والزواج والوفاة فى فلسطين ‏ أعده وقدمه الاستاذ نمر سرحان 
ضمن مجموعة البحوث المقدمة الى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بجامعة الدول العربية aie‏ 1971 . 
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کالتی تغنى فى مناسبة الزواج الا أن هناك آغانی خاصة 
للطهور تناسب الواقعة وتدور حول الالام التی یکابدها 


" .الختون» : 


طهره يا مطهر وناوله لابوه . 
يا ادموع محمد يا لولو لظلموه 

ه يا مطهر وناوله لامه ‏ 
يا ادموع عمد بللت aS‏ 


Uh,‏ یا شلبی بالله عليك 
جلخ« مواسك وخفف ايديك 


وان Creal‏ محمد بندعی عليك 


وال سنة1935 كانت عملية ختان الطفل فى بلادنا تتم 
بطريقة السکین . والحيطة والوقاية لديهم فى اتباع وتنفید 


)1( جلخ م أمواضلك. : 
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أساليب العتقد من امحروف لتى تنقش على قمیص الطفل 
ele‏ الزعفران re‏ از واه مه الاعشاب التی تنبت 
على جبال غریان » وعند وضعها فى الاء تعطی لونا اصفر ‏ 
یکتب به الى جانب بعض الحروف على قمیص الطفل 
نجمة مداسية پسمونبا ( خاتسم سیدنا سلهان ) مع 
تصاعد أدخنة البخور الى حمة الشاة الطهية لمن جمعتهم 
مناسبة الختان لتعطی للطفل عند بکاشه من عملية 
الختن » ويقال له « اضرب بها عمك » ویقصدون به 
الطهار . هذا مع الكلمات التى ورد ذكرها فى الأغانى 
والغربال الذى تمت بواسطته غربلة التراب » ونجده 
يستعمل فى معتقد أخر عند تكاثر هطول الأمطار 
وغزارتها ومداومتها أكثر من ستة أيام اذ يخشون أن ينتج 
منها ضرر للانسان أو الحيوان أو المسكن فيكلفون من 
يخرج بهذا الغربال خارج البيت ليمنع ‏ حسب 
اعتقادهم - انها ر المطر . وف محافظة الشرقية بمصر يتقدم 
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شقیق العروس: ويحملها ويضعهافى غربال كبير 
ویجملها أربعة رجال ویرقصون بها ويضعونها على 
الارض ويأتى بعد ذلك العريس ويحملها على كتفه 
ويضعها أمام أمه وبدورها تضع اناء من الماء وتطلب من 
العروس وضع رجليها فيه » فمناسبة الطهور استعمل 
Ys‏ البخور وماء الزعفران . ۱ 
والکلات التی تدور حول العتقد مقفاة Slike‏ . وهذا 
أدب شعبى فى جوف المعتقد » وك حل الادب الشعبی 
أيضا فى المعتقد فى أكثر من مناسبة ..ففى اللحظات التى 
تسبق توديع العروس بيت أبيها الى عريسها تلتف حوها 
مجموعة من النسوة تقوم واحدة منهن بتمشيط شعرها 
وأخيرا يعملن حلقة شبه دائرية وتتقدم الواحدة تلو 
الأخرى نحو العروس وتقف کل واحدة أمامها وترفع 
يديا الى أعلى وتربت بها على رأسها وهی منشدة : 
(1) من بحث عن عادات وتقاليد الزواج بحافظة الشرقية بمصر » وهذا البحث 
موجود بمركز الفنون الشعبية بالقاهرة . 
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على فلانه بنت فلان 
ال تاو منت 
حطبتا وغسلتا 
ومشطتنى وقادرتنبى 
وماوجعتنسی 
وتستمر فى اطراء محاسن العروس وتعدید مزایاها 
وسبرتها الطيبة » ومع کل كلمة ترفع يديها وتربت بها علي 
رأس العروس ولکن ببطء » کما یفعل قسیس يبارك ولیدا 
cal‏ به آمه الى داخل العبد . 
ونحن اذا ما نظرنا الى هذه الطريقة المتبعة نجد Leal‏ 
آقرب الى العادات والتقاليد من العتقدات . ولا جدال 
فى ذلك ٠‏ لكننا نلاحظ أيضا أربعة أشياء يلفها ثوب 
العتقد : ۱ 
آولا : 
حركات اليد التی تصحب الانشاد . 
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5 انیا ۱ 

الزام كل الحاضرات عرفیا Ob‏ تفعل ما فعلت سابقتها 
من حيث حرکات اليد فقط ‏ آماالاطراء فتمتسدح . 
العروس با حلو لها وعلی سجیتها . 
WE‏ : 

بکاء العروس فى تلك اللحظات ¢ ویعتقد بأنه ضمان 
لاستمرار الرخاء والطر والاخصاب فى موطن الجماعة 
الحاملة لهذا العتقد ¢ وعندما كنا نتساءل ونحن صغار عما 
يبكى العروس فى جو كان يجب أن تکون فيه سعيدة 
فرح ل ل ل وی 
الدنیا تون ) . فعدم بکائها ی یستنتجون منه فرب قيام 
الساعة ‏ وأما بكاؤها فهو استمزار للحشمة أو اسب 
كا یقولون » والقحط وا حفاف ونباية الحياة لا یصاب بها 
الا قوم غابت عنهم الحشمة وقل فیهم اخسب . وربا 
یقول قائل : أى تقارب بين الدموع والطر ؟ ولعل 
الدموع فى الناحية التفسيرية لدی کثیر من الشعوب 
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الوجودة فى عاداتهم مثل هذه الطريقة . هی حجل 
العروس وتأثیر الفراق عن آسرتها من الأب الذی آشرف 
٠‏ على تربیتها » والأم التی غمرتها بحناهها الصادق 
الدافق » والأخ الذى عودها على الالفة والعطف الفياض 
ولین هتاك من co jae‏ ثان بحتمله gf‏ نخمله هذا العتقد . 


ولا نستطيع الحكم على ذلك » فالحكم عادة تسبقه 
سطور وکلیات وحيثيات » وحيثياتنا لا نصوغها من 
وجود الشهود وما نراه على أرضية الواقع فحسب بل 
نصوغها أيضا Le‏ نجده فى طى الكتب وما نقرأه من 
أساليب المؤرخين والرحالة وغيرهم منذ مثات السنين فيا 
یتناول من المأثورات الشعبية . 


ومع ذلك لا نقطع بالرأى بل نضع للسين أسلوبه 
وللجيم فراغه عسی أن يجد الجواب لما لم يصل اليه 
جهدنا المتواضع . 


واذا قلنا ال دموع العروس دافعها ومغزاها اخجل 


112 


والالفة لاسرتها bE‏ فنحن نستند فى هذا القول على 
a‏ : ۱ 

قد يكون ذلك فى المدن أن وجد هذا التقليد ¢ أما 
البادية فيربطونها بالطر والاخصاب نظرا لا للمظر من 
آهمية فى حياتهم » فهم یعتمدون علیها فها تدره علیهم 
حيواناتهم من أرباح وما یکسبونه من الزرع والحيوان من 
رغد العیش . 

وتقول رسائل الكاتبة الانجليزية فى کتاپا« عشر 
سنوات فى بلاط طرابلس 0 فى ص(81) وهی تصف 
حياة dele‏ من البدو الرحل : 

« ان هؤلاء کالطیور الرحالة لا موطن لهم فاذا أقحل 
الوسم ولم تعجبهم الغلة من رقعة ما هجروها الى بقعة 
أوفر حصبا . والبدو یبذرون القمح والشعیر ویستقرون 
ريثا محصدونه وینزحون .. » . 


(1) ورد ذكر هذا الكتاب فى أكثر من صفحة سسابقة . ٠‏ 
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وتنتقل بعد ذلك لوصف ثيابهم فتقول : 

) يرتدى الرجالبرقانات شع ا#شويكة تفت وا لباسا 
بالنهار وفراشا شم بالليل . . » . 

ونتجد a‏ بعض الأقوال الشعبية ما يشدنا ده 
الاشارة 4 فالرجل الذى يقول لزوجته : اذا أمطرت 
الخدود 1 1 1 

فهذه الحكاية الشعبية() القصيرة تفسر لنا اعتاد البدو 
فى معيشتهم على المطر » وفحوى الحكاية کالاتی : 

هناك بدوی له بنتان 1 واحدة زوجها ال حضرى 


يملك Les‏ من النخيل و هکث فى شواطىء البحر 
بقرب المدينة » سأله صهره عند زيارته له عن حاله » 
فأجابه بأنه بخير اذا لم يأت المطر وتفسد عليه ار النخيل 


(1) حكاية ( البدوى والحضرى ) » نشرت بجريدة الثورة بطرابلس فى4 يناير 
سنة1971 ._ 
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فى هذا الوسم » وزاره صهره الثانی البدوی وسأله عن 
حاله فاجابه انه بخ اذا من الله عليه بالطر . 


فالطر بالنسبة لزوج ابنته الأولى احضری . مصيبة › 
أما بالنسبة لزوج ابنته الثانية البدوی فالمصيبة عنده فى 
وفى بكائيات النساء» بالريف المصرى ONS‏ تنعی 
رب البيت وتفسر اعتاده على الزرع ا 


سارو يلم يا 
قاتا: كلب م ان 


Luks‏ دحل قمسح ورز 
Lik‏ طار التبن عليه 


فالشخص الذی يروى رژیاه للآخرين بأنه قد بکی فى 
(1) من بكائيات النساء فى الوادى الجديد بجمهورية مصر العربية . 
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منامه یفسرون له هذه الرؤيا بان الطر آت وغزارته أو 
ally‏ حسب غزارة أو قلة دموعه فى هذه الرژیا . . هذا 
YL‏ ضافة ای ما نجده من تقارب لما قرأناه فى کتاب ترائنا 
القديم « ALE‏ الأرب فى فنون الأدب » ال الدين أحمد 
الشعبية فى ثا نية عشر جزءا من كتابه » وفی الجزء الثالث 
( ص22 ) يقول : بصدد التصور الشعبی حول نزول 
أبينا آدم وأمنا حواء من الجنة . « قد نزلت بالأراضى 
القرنفل وأشجار كثيرة » . 

وهذا المؤلف قد عاش بمصر فى الفترة بين سنة667 الى 
7 هجرية أى هذا التصور نفسه العالق باذهان بنات 
خواء الى يومنا هذا ؟ . . مع التحريف الطفيف الذى 
جرى عليه » وهو بدلا من أن تنبت دموع العروس 
الفارقة لبيت أبيها زهورا وأشجارا أصبخت دموعها فى 
تصورهم الآن » ضانا لاستمرار هطول الطر الذى هو 
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عماد الحياة الاسامی للزرع والحيوان والاشجار والازهار 
معا فى موطن هذه الجماعة . هذا مع ملاحظتنا أن بيت 
الأب بالنسبة للفتاة فى الريف یعتبر ee Le Lge‏ 
مغادرتها له ستتحمل مسئولية الزوجة فى الريف 
ومسئوليتها ثقيلة شاقة ليست بخافية عن المطلعين والذين 
عاشوا هذا القطاع من الشعب » فالمأكل تحصده زرعا فى 
. موسم الزرع » وبعد الحصد تتولى تفريكه . أى دقه 
بالعصى وتحمصه على النار وتطحنه وتغربله وتطهيه بعد 
قيامها باحضار الحطب والاء » هذا الى جانب مشاغلها 
الأخرى . 

ونجد نی احد الامثال الشعبية التی تتردد عل لسان 
النسوة اعترافا ob‏ بيت الأب جنة ها حيث تقول مؤكدة 
صبرها وتضحيتها من أجل عش الزوجية : 


« نار زوجى ولا جنة أبويا )00 
(1) من الأمثال الشعبية المصرية . 
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وق صفحة(82) من OLS‏ « عشر سنوات فى بلاط 
طرابلس on‏ وفى احدی رسائل الكاتبة الوصفية وهی مادة 
الكتاب المذكور تقول بصدد الحديث عن ساکنی ضواحی 
طرابلس : 

» الصبيان والبنات منهمكون فى رعاية الاغنام‎ ١ 
والزوج يحصد الزرع » والزوجة تطحن القمح على‎ 
. الرحی أو منهمكة فى الحياكة . . وقد قدمت لنا بدوية‎ 
طبقا من الکسکسی فى سمة من الاخلاص وبدا عليها‎ 
۰ الشعور بالخيبة والاهانة حين رفضنا أن نتذوق طعامها‎ 
والنساء لا خلعن أساورهن وخلاخيلهن مع أنها قد‎ 
. » تعوقهن عن العمل لثقلها‎ 


رابعا : 


المعتقد المتمثل فى ايقادهم لنار السامر وأغانى الهودج 
والتى سوف نتعرض ها . أما الدليل على ما تردده النسوة 


(1) “هذا الکتاب سبق ذکره ی الصفحات السابقة . 
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من تمجيد لحاسن العروس فهو أدب شعبی نلاحظه فى 

الاتی 

Gey al‏ ما یعطی للالفظ سلاسة وجزالة « ونلیس 

ترکیب OL‏ وفطها الشعری کون : 

۱ للجار ما قالتش كلمة كيه 
والناس ما شدو علیها سية 


ومن العتقدات السارية آنهم لا یسمحون للمرأة التی 
. طلقت وتزوجت برجل أخر أن تضفر للعروس شعر 
رأسها . ویقولون ها ( التحولة ) أى التی فارقت بيت 
الزوجية الأول . 
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Gy‏ واحة الجديدةره بجمهورية مصر العربية » لا 
۱ تن وش سوی فتاة لم تتزوج بعد . 

ومن ضمن الأغانی الليبية التى تتردد فى بيت 
العروس . آغانی الحنة والقنديل » ومن أغانى 
القنذيل : ۱ 


شیعوا القندیل الفوق 


OL بزیت‎ 


بیش نشبحوا زول الغالى 


(1) واحة الحديدة : احدى واحات محافظة الوادى الحديد بجمهورية 
مصر العربية . 
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واغانی ) العلاقة (( ونسمی آغانی بو طویل وهی آن 
كل geal‏ من الس ددن ال قافا : 


ah‏ صلوا يا حضار 
اکان زو اه 


على النبى مشعشع لانوار 
we sh ae‏ 


eee هیهت‎ ee 


على سن الأكرة© یا وله 
والحنة الليلة ‏ يا وله 
والدحلة بک 


وفى ليبيا قبل نزول العروس من امودج الذى يتبعه 
جمع غفير من الرجال والاطفال والنسوة اللاتى تنهمك فى 
الغناء طول مسافة الطريق الى بيت العريس ويسمى غناء 
بو طويل . ويتناولن فيه تمجيد الرجولة والفر وسیه 
والتوصية Ob‏ يخطو الممسك بمقود الجمل « الشكيمة ( 
خطوات وئيدة بلا اسراع ولا تعجل مثل قولهن : 


)1( ۱ واحة الداخلة بمحافظة الوادی اليد بت هو رنه نمي Ral‏ 
(2) سن الأكرة . . مفتاح الباب . 
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على افك على بوك 
وعلى الجماعة اللى حضروك 
حجب على الزين 


على النبى مشعشع م لانوار 
امبارك ومبروك .. 
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انشا ال تمان eA‏ توق 


الى شبحهم فى pel‏ يزيد ۱ 
۱ مارك وو و 
د ak oe‏ 


یا ۱ حلو 2 الريق 
ey‏ غيابك ما قدرت نطیق . 
oe ok‏ 6 
والل جانا E‏ آنجوه 
. نجى الااعماره و 095 


Me oe ah 


gla joe at os‏ فال 
فان ارت ی تال 
من للدينة لا لجال 
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هذا النهار الى نبیه 
والقا : فنا 7 ee‏ 


۱ محمد حاضر فيه‎ july 
Re aaa جنر ۳ ال‎ 
وکثرا ما تقفل الأغنية بكلمة حجب على خوی أو‎ 
. : حجب على الزین بدلا من كلمة حجيب على خوی‎ 
وى حظة وصول موکب العروس لفم البیت القادمة‎ 
. يومىء مها ناحية العروس‎ 


ومع الاغانی التى ذكرناها وتؤد ہا النسوة » AE‏ 
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۱ VAN 


العروس يدها الى اناء الماء وترش منه شيئا فى فم البیت 
عند وصوفا . وكذلك ترش التبن . وأما عقال الجمل. 
فتقذف به فوق مشرف البيت ٠‏ وهذا المعتقد متبع أيضا 
فى واحة الجديدة:» بجمهورية مصر العربية مع اختلاف 
بسيطفى طريقة أدائه » وهو Ol‏ العروس تضع يدها المبللة 
Ub‏ فوق باب دار العريس سبع مرات . وفى itl‏ 
بلیبیا تضرب البیت بحفنة من ابس فاذا ما لصفت 
كانت حياتها الزوجية ناجحة حسب اعتقادهم » ویتبادر 
الى أذهاننا من قراءة وسماع بعض آغانی الاستقبال هذه 
والمتبعة فى ليبيا مثل : , ۱ 
مرحبا ‏ یا لا فيه 
اجعل دخولك عافية 
ان الوجدان الشعبی قد يلجا آحیانا لتلوين صورة 
العتقد لتبقی عالقة بالاذهان بوصفها شعرا جميلا فى 


(1) ورد ذکر هذه الواحة فى آکثر من صفحة من هذا الکتاب . 
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كلمات عذبة ترفرف معها التفوس وتغوص فى اعماق 
الوجدان . 


وبقی سؤال: : ما هی ol pl‏ الشعبية التى هی أكثر 
التصاقا بحياة oll‏ ؟ . 


وأقول ‏ فها عدا ما يتصل بالعبادات والتق‌الید 
رامرات Sab!‏ والديية ‏ لا نستطیع تحدید لون معین ` 
من آلوان هذه المأثورات لنقول ان هذه أكثرها التصافا 
ade ow LLL,‏ آبناء الوطن العربی + OY‏ ذلك مرت 
با حمله هذه الاعات من ثقافة شعبية وما يميلون اليه 
بجكم بینتهم ومناخهم وظروفهم الاجعاعية . 


والذین یتکلمون عن الثقافة الشعبية وهم فى آبراجهم 
العالية يقيمون مأثورات الشعب ویصدرون آحکامهم 
فها يصل بن أيدمهم من مادة لا تمثل الا النذر اليسير من 
of‏ الشعب العزبی على طول امتداده تربط بين أبنائه . 
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زوابظ وئيقة غامة الا أن هناك ثقافات فرغية قد تختلف 
بين بلد وآخر » وقد تختلف بين قرية وأخترى » وقد 
تختلف بين ساكنى الحى الوااخد : فالتاجر مشلا لا يردد 
امثل القائل « اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب » 
مثلم يردذة غيزه » ولا يصدق من الغيبيات الا ما ما يتعلق 
بأمور دينية » أمافى الماديات فلا يمكن أن تجد القبول لدى 
عقلية عرفت أن واحدا یساوی واحدا وآن اضفر يساوي 
ضفرا فى مفهوم الرياضيات . 


زالمقيمون فى أطراف الصحراء الجطثی لا تدور 
أغانيهم حول تلاطم أمواج البخر الا فيا ينسجه الخيال 
الشعبی حول رخلات ربان السفينة التى:يشبه بها الشاعر 
ضياع حبیبته وهجرها وشوقه الیها وحرمانه منها » وکیف 
ان هذه السفينة قد عضفت نها الرياخ وغرق ربانها بين 
تلاطم الامواج » كما انه قل ما مجنح الخيال الشعبی فى 
شواطیء البخر » فى ابداعاته لكى fat‏ انتاجه ملامخ 
خرقة الشمس فى الصحراء أو did‏ العطشان وهو بين 
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” الخامة لت بط بيق | فان‎ ee الات‎ se 
الوظن العربی هى الدین والدم والتاریخ والارض والناخ‎ 
والعادات والتقالید والعتقدات . آما الثقافة الفرعية فلا‎ 
نستطیع حصرها  فهل یبکی احضری مثلا حظ الأبل‎ 
 نماهمحل أ وهولا يعرف عنها آکثر من انه يشترى‎ 
. سنقدمه فى الصفحات القادمة‎ Le وبکاها شاعر البادية‎ 
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الابل قط رالشعاء 


سيادك وین عدو للعمل 
يا ملاه يا oy‏ الحنينة 
| سيادك وين عدو للمدينة 
بديو شبح زولك کارهینه 
0 ضاقو الليم ويكال. الفجل 
وکنصی قبل فى زمزم ونينة 
وسی ole‏ حاران همل 
وکنتی قبل تطری سمينة 
cry tl‏ الصیف ما ELBE‏ رحل 
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ae‏ بندقه ولا ريل عوينه 
ويشراب بر من ثديك عسل 
0 ومتبغخيش قراظ 20 البصل 
فرکب e ek‏ ۱ 
غاب سيين ناه فافقدینه ۱ 
a ۱‏ ی رت فالدرل 
سیب عيلتة وشيب جنینه 
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انجاك الغير یضرب ما يذل 
ha‏ بان وقت ما مشينا 00 
قطعتى رمال وخشوم احبل 
وردتى بيار ميتهم ظنينه ٠‏ 
فيهم غير زرزوز النحل 
۱ وا افیا سته AN‏ 
* دايز کرهبة سین eee‏ 
يبى النافطة ييغى al‏ 
وجاء للمدن جوه ملاقيينه ۱ 
جاء عيان فى الورشة انسبل 
وعشرة جنيه قالو له عطينه 
مد اطناش على ربى اتکل 
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ارکب اوذار دورها ay gle‏ 
نور الدين SE‏ عارفینه 
حصل عمل فى الظاهر نزل 
تبع عمل فى الشركة هاؤينه 
سل الزرع مالل راعبينه 
تحطنو ناه فى فسدق التل ‏ 
وقفت انجيتهم قالوا عطینا 
ق ود ظ اك زرة را SE‏ هوینه 
يا متلااه مات ال 
والبازين ووریق النخل 
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آنا استغفرت ما تقولو جهل» . 


وهذه قصيدة أخجرى یقول صاحبها : 


سابت بنات القود سیبناها 


يكال السوانسی Jelly‏ کملها 
۱ جربت وما لقييتش من یطلاها 


)1( نور الدين العزومى 1 شاعر شعبى من سكان محتارية القارحة . حافظة 
غریان . 
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اللسى و وف 

ويباتوا سهاره من العدو يفكوها 
عليهم منايا حايسه خلوها 

لحيل ما يحسوش حتى الغاها 
شرك اللصحارق وينها يخشوها : 

بديت ذوایح والنضل مفلاها 
العرجون ربع جنیه لا شدوها ۱ ۲ 

La Sd oly‏ یدفعه مولاها 
وعساسها بجنیه كان سقوها 

وعثرین ياخذهم اللى عشاها 
وهذا على كحيلة بعد خلوها ۱ 

عباوت كالسا يمر عير معا 
اينرضوا عقاب الليل ويشوفوها 

من غراب لقلب الظليم عفاها 
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كان Lats‏ رارة 
تمثى بلا سواق للجزارة 
هى 550 وادی عفی ‏ نواره ۱ ۱ 
اللى فيه يروى سيدها وضناها 
وروسيدها كيف العلم ف القارة 
2 يشبح الل قدامها ووراها 
E ut‏ 
ان جت لا فا 


جرد aK ok‏ 
راحوا صحاب الغيرة 
"الل ق pte Lace‏ بلا تكديره 
توه Begs‏ من ot‏ سر پره 
ا سا الکندره( Ate‏ 


)1( الکندرة ‏ الحذاء . 
)2( بواها - قام بتلمیعها . 
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وفى حوش باهى عاد وسباتیره 
وفيه شيشمة ديمايزيعب ماها 


oe oe‏ ذأ 


9۳ 2 o 


اريشم يوحت يهنا 
قدا ae‏ نسييت نفسها ونستها 

Coley‏ ضرعها شيشة عصر فداهار) 

وهذه قصيدة للشاعر المرجوم عبد الطلب ٠...‏ 


اليل عز النفس poly‏ بيها 


ale‏ ملام مام 
Te 9 23‏ 


اتعبز الجا 
ISE E‏ 


)1( الکلات سجلت من الشاعر الشعبى السنوسى السايح من بلدة Ce PY‏ 
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كيف فرقان القطا 8 ۳۳ 
۱ لیکان اه 
۳ ۱ فایف ۱ ايديها 
هلها دایرات goa‏ 5 ۱ 
ee‏ 
يجن خي 
۳4 0 
۱ تسا ر 
ومصہ a‏ ۱ بنعلها 
وتعشیها 
عقاب اللیل 
0 ۰ حظها حاظیها 
۱ لفته مدللها ۱ 5 
e‏ ف 
i _‏ لما شاهیها 
قوز iad‏ 
ڪب ع ا 
هذى بی 
۱ لبتيات wg‏ 
sh 07‏ 
يك بنت الاصسل 0 
هاذيك , 
و 
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بنت أصل من مفصل ملیح نسلها | 
ما هی نجيلة ضالة لاقیها 
عليها يروح صقرها مدللها 
زین الخصایل عينها ماليها 
الجا عن ال دب تسه 
0 وهی عزها سبق انجی تتطشا 
DOE‏ 
وارکب مشل النجم يضون eb‏ 
وزناد بوصطرین Gb‏ بشه 
مركب على مقرون من صاطیها 


ai > al 
oe sk sk 
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اا کان كتين بقن وال ان 
وکشح رفیق السفو فى ذارها 

يجن بنات هلها لاویات مراير a‏ 
۱ تزغغرت على LAL‏ الل حامیهاه 
ومن بلدة سرت آکثر fal‏ البادية عناية واهغاما بتربية 

ماشية الابل دونا هذه القصيدةن : 

لبل اجاح البادية القديمة 
ات بلا حراك لا بر يمه 


eae‏ يت 
مليح فعلها وعيب المليح انذمه 


)1( مراير جمع مريرة وهی الحزام الذى تلف به المرأة البدوية ثوبها . 
)2 الشاعر عبد jal‏ عبد الرحیم ببلة سرت لیا . 
(3) الراوی . السنومی السایح . من بلدة الزيغن . 
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والبل وف ی وين تغمه 

٠‏ الدیر خلقها اش دار کرية 
اش لک تفا ار ات ۱ 

یا ضر لا ete‏ ولا BASS‏ 

1 د ok‏ 26 
ابل جاح لاليبة. 

¡ اتغزك اليا صار IS‏ عجيبة 
والبل الب تبغيله ويه 

.= وتعرف دروب الغایسات فهيمة 
والبل مرلاضا جیه نصيبه 

i‏ غسير سايبه ما عاد ليها قيمة 
اليوم هالتك خالة الیاس عظيبة 

یا فوانسه resi‏ ولد الريمة 
اليوم هانك J‏ الأوظان ذهيبة 

لامرك نشد لا سیمه() 


(1) السيمة ‏ علامة تتمیز بها ابل كل قبيلة عن الأخرى . 
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| تازلة ريشحة اجناح السینه‎ Cle 
بعد عز یی تقول يتيمه‎ 
١ a th 
والایطال‎ pals الجلاء‎ 0 
bb شنت كافحو مدة سنين‎ 
وهی فى سعاد سین خديمة‎ > 
. وهی اللى عليها السواطية والعالى‎ 
وهی الل تصادر ف العذاب تقيمه‎ 
| ومن سوق حامی نتقت لغيالي‎ 
منين کل ولاف کشر تشر یه(‎ 
. . جای‎ dE وخشت مع رقراق‎ 
طریق سقیمه‎ vt بعید فيه ما‎ 
"  لآرلا اشیانن جهایها ارناب‎ 


)1( اللعب كثر تشریه -غامت الاموز . 
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| اليوم شاكية دارت عزاء ومشالی 
ولت اتقو ل ان كان شفك حال 
بدیت سايبه باق موش dot‏ 
البو للظل مانیش حتى الوالى 
بين ارت واللز و 
Ais‏ بح نشرب ile‏ 
والیوم وين ما نشرب يتوق خيالى ۱ 
ايصير الزريك اتصير لى تغشيمة 
انصابسی بلا رادة نوسع بالى و 
على حالتى قدرة الله ES‏ 
وسيع شبحها th‏ أميال نظرها. 
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والبل صوایب واجده تقدرها 
geese | "‏ کی 
عليك کسبها حتی الغلم فخرها 
الل قبل كانت ما تجيبش dod‏ 
ویتساءل الشاعر فیقول فى شعره لمن اهمل الابل 
وسخر من القائمین بتربیتها والعناية بها ونسى صبرها 
وشدة تحملها للعطش وقدرتها على السبر وسط الصحراء 
التی كثيرا ما كان ینقصها فیها الاء والعلف وكأنه یذکره 
بمكانتها فى السابق وقیمتها وآهمیتها فى جال الواصلات 
فى حالات الحرب والسلم وقضاء الفرائض الدينية » فقد 
كانت وسيلة الحجيج فى تنقلهم عبر السافات البعيدة الى 
بيت الله الحرام . ثم مزاياها الاخری ‏ حرثها ووبرها 
وحليبها » فشاعرنا يذكر فى الابل كل هذه الصفات وهو 
يتوجه لنا باللوم من أجلها قائلا : 
نسيت حرث صابتها نسيت سفرها 
نسيت شيلها وان الرحيل وريمه 
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تیا نات aus Seis‏ 
من نقلهاف الثقل فوق القیمه 

ونسیت يا زاير يوم فى مزورها 
طافت على عرفات ومواهيمه 

ا ف ges‏ ام نا 
ركوبك وزادت فوق منا هدیه 

وانسیت يا مهاجر کی ما تنکرها 
قداش قاطعبه رق السریر وغیمه 

وفداش. نی قداش بأمايرها 
قداش من هلها تشیل ظلیمه 

والبل جميع الواعرة تقدرها 
هما صبر من ربى الكريم تقيمه 

واليوم من السيبة من كسر خاطرها 
امم تفكر من الزمان وضیمه 

على ظهورها قاعد حويل وبرها 
سنين طايلة قاعد بلا تجليمه 
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فى خیار خيره فی رغید نعیمه 
لد طوارفها وجاء حادرها 
yn ee‏ قيس اس جردا 

ذباح موسه صنعته التلحيمه 
یضین خلوقى و وين ما نذكرها 
ل ل ال 
وقديمة بين جميع الاقظار العربية » ذلك ليسر وبساطتجمعها 
من الرواة واختلاط الطلبة فى الحامعات هو الآخر له دور 
كبير فى هذا الانتشاز فى وقتنا احاضر . ذلك من خلال 
ما يقدمون من بحوث مقررة عليهم من قبل جامعاتهم 
لأنه لا صعوبة فى تناوله » وجذا قد تم لبعض هذه 
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الأمثال انتشارها » ونعود الى الحديث عيبا ذکرناه من أن 
الثقافة الشعبية الأكشر التصافا بالجماهير والتی يجب 
الترکیز علیها والبحث فى نصوصها من قبل الباحثين 
والمتهمين بالعناصر المشتركة فى ثقافتنا العربية الشعبية » 
هن الى قاق عزن tsi‏ ا اة ت اش 
منتشرة طبق الأصل of‏ متفقة من حیث ما تؤديه من وظيفة 
أو معتقد » ولو كانت مختلفة فى صيغة الأسلوب الشعری ‏ 
أو الکلامی . وهو ما اثبتته بعض فصول هذه الدراسة 
وغیرها من الدراسات وهذا ما یعطینا الدلیل على أن الأمة ۱ 
العربية ترد الى نبع واحد منذ الأزل > فلم يفتر حنینها الى 
رژية أى جزء منها مهما قسمتها حدود الاستعمار الوهمية 
وارتباطها بثقافتها الشعبية کارتباطها بالأرض . ذلك OF‏ 
ما نجده من عادات لدی تلك الريفية البسيطة فى أى جزء 
من آقطار الوطن العربی الکبیر لهو الخيط الوثيق لمن 
یتبعه » والاساس Gall‏ لمن اراد الاستناد عليه » وهذا لا 
يتأتى الا للباحث الذی يجوب آریاف الوطن العربی 
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مستعملا آلاته اللاقطة للصوت وعقله التیقظ لهمته 
وفکره التشبع بتخصصه . على ألا يتعدى بحثه الدراسة 
القارنة أو مناقشة وظيفة هذه الادة التی قد يحصل علیها ‏ 
. اما موضوع من أين أتت هذه الثقافة أو من الستفید من 
الاخر » فهذا يمكن أن يأتى فیا بعد أو ترکه اجدی من 
الخوض فيه » اذ أنه كالجدل حول البيضة والدجاجة 
ومن السابق للآخر » فالسيدة البسيطة التى لا تعرف 
القراءة أو الكتابة ونجدها تمارس نفس العادات 
والعتقدات المتبعة فى أى جزء من الوطن العربى الذى 
يفصل بينها وبينه مسافات شاسعة » كيف قلدتهم فى 
عاداتهم وفى تمسكها بها وكيف أيضا استفادت منها اختها 
العر ay‏ الاخرى اذا كانت هی الحاملة هذه المأثورات التى 
ورثتها عن جدتها وجدتها عن سابقتها » ومن فترة عميقة 
فى مجاهل الزمن الى وقتنا الحاضر . وهذه الثقافة لم تهجر 
عقول الناس ولم تهجرها الناس . فالوحدة العربية 

موجودة اذن فى ثقافتنا الشعبية وعاداتنا وتقاليدنا وكثير من . 
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صورة واضحة للقاریء العربى عن بعض مظاهر 
of gl‏ الشعبية نی وطنه العربی bed‏ > قد اغطینا ثبذة 
عن مناسبة میلاد الطفل والختان . ۱ 
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٠‏ الخطوبة 


قديما كانت تتم الخطوبة فى معظم مناطق الريف 
الليبى عن طريق رغبة الاسرتين فها يرونه من توافق قد 
يسود حياة الزوجين 3 الا أن للقرابة دورها الفعال فى 1 
التغاضى عن بعض نواحى النقص التى يراها طرف من 
الاطراف قد تتمثل فى شخص العريس أو العروس 
عاملين بالمثل السائد بينهم « ملس من طينك يبقالك » 
وغالبا ما تتغلب الفتاة فى صراعها مع نفسها بأن تتغاضى 
Le‏ تراه فى ابن عمها وعریسها النتظر من عيوب تصوغ 
هذا الصراع النفسی فى كلمات ترددها فى مناسبة الأفراح 
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دخولك على ne‏ من برانی 
وتتفق معها الفتاة العربية فى فلسطين فى الاعتزاز بابن 
العم فتقول : 
يا ابن العم يا شعری ع ظهری . ۱ 
ان جاك الوت لارده ع عمری 
يا ابن العم يا وب الحريرى 
وأهدى بيك ع برج امخلیل ‏ 


ها الک انش الق ي د کا 
ا اا ا عد نهنا + 
اة زمر اها ان الأدك ال كرا ما قف 
دااع ارو تا اک یر ا ان 
Cele‏ » ویری فى تماسكها انما هو تماسك 
للمجتمع » وهناك اختلاف بين الريف وا مدينة فى طريقة 
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ام الخطوبة » ففی الدن تذهب أم العریس أو احدی 
اخواته أو قریباته لام الفتاة ویتم خلال زیارتها تعرف 
سريع على العروسة وأسرتها وتفضی هم برغبة عائلتها فى 
. مصاهرتهم اذا ما اتف جو الأسرة المضيفة ضامع ۱ 
مزاجها . وتتولى of‏ الفتاة الاجابة المبدئية عن اسرتها فى 
القبول أو الرفض . فاذا قابلتهم بالترحاب ترجع كل 
منهیا الى رجل البيت وتخبره با تم الاتفاق عليه » وعند 
قبوله هذه الخطوبة تحدد معه النقاط الأولية المتعلقة با 
سیقدمونه لأسرة العروس وترجع مرة آخری » وی 
الزيارة الثانية يتم نقاش مطالب الاسرتین من حيث ما 
يجب احضاره من ملابس وحلى وتکالیف للعرس > 
وحسب قدرتهم الادية تبرز مشكلة الغالاة والمباهاة » الا 
أن هذه الجماعات التمدينة بالقارنة لأهل الريف لا 
تختلف عن الريف فى الحافظة على العادات والتقالید 
والعتقدات المتبعة » والتى کأنبا وجدت لتنظم هذا 
السلوك التعارف عليه فيا بينهم ولتنفذ وتضمن بقاء هذه 
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الاغانی والتعاویذ والتمعات التی لا يختلف البعض منها 
عن عادات آهل البادية الا نی طريقة ووقت تنفیذها أو 
ينعطي ۳ 


وليلة النجمة عند أهل الدينة تکفی مصدافا لقولنا 
هذا » اذ تخرج العروس فى آخر اللیل وتجلس وتتجه 
بوجهها تجاه نجمة معينة وتبقی متجهة ها وكأنها تژدی لما 
" صلوات العابد الختل lel‏ معبوده + خفوت یشبه 
الصمت ‏ وفى ضراعة تفصح عن ذل الخلوق وشدة 
حاجته لرحمة خالقه » وما سر مناجاتها هذه النجمة فى ALS‏ 
النجمة الساة عندهم »> فالبعض یقولون انها ترسم 
الامانی الحلوة لستقبل حیاتها الزوجية وتطلب من الله 
تحقيقها . ولکن هذا ما لا نجد الاجابة عنه دون القيام 


بالعمل الميدانى ف بيه هذه tI‏ | عات 5 


وف الریف تختلف طريقة اطوبة عن الدینة ‏ اذ 
آول ما ينبش موضوع الاختیار للعروس هى الأم بكلمات 
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تهمس ہا الى زوجها Ob‏ تقول له بنت « فلان » ها من 

محاسن الاخلاق والحشمة ما كانت تتمناه لابنهما فلان ۽ ` 
وكثيرا ما ترکز الام فى ذکر ule‏ الفتاة على شيمة الصبر 
فى تحملها لأعباء الحياة والطيبة والرصانة  SIA Lat‏ 
فغالبا ما يحذف ذكره أو يأتى فى مؤخرة الكلام لا فى 
مقدمته ان توفر فى تلك الفتاة الراد خطبتها حتى تراهم 
يقولون عن ذلك فى آمثاضم الشعبية « قرد موالف ولا 
غزال شرود » . وعند اقتناع الاب مبذا الرأى يعقد العزم 
على مفاتحة ابيها بحضور أحد الذين لهم مکانتهم بين 
ele‏ عد وال ماج مسورة غم الفباه اذا كان 
له أولاد فى سن الزواج . ووجدوه يرغسب في زواج 
آخدهم منها > رجعوا دون التفوه بكلمة مة واحدة » أما اذا 
نالوا موافقته اعتبروا ذلك انتصارا هم وصحبوه معهم 
ليحضر هذه الخطوبة » والمهر فى الريف كان قديما يدفع 
من ماشية الابل أو الغنم والعدد لا يتعدى ما هو متبع 
حتى لو كان هذا الخاطب قادرا على دفع الأكثر لا يلجأ 
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. للمغالاة والباهاة احتراما للعرف الجارى بينهم الا اذا 
" کان غریبا عن بلدتهم نیحملونه أكثر ما هو متبع » وقد 
اختفت بين معظم سکان الریف عملية سداد الهبر من 

لاه Seely‏ بالود تبعا لتطور ظروف ne‏ 
عصرنا العاش . 
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اليغاطة 


البدء فى مراسم الاحتفال وأوله « الرغاطة » وهى نظام 
تعاونى بين المواطنين . توارثته الأجيال وتعارفت على 
٠‏ فوائده الاجاعية والمادية والانسانية » يجسم مشاركة 
الجا عة بعضهم لبعض لتخفيف أعباء الحياة على فقیرهم ‏ 
أو لانجاز ما يتفقون عليه من أعمال تتطلب سرعة التنفيذ . 
بالعمل الجا عى لصالح البلدة أو الجماعة » ويتطوعون به 
من أجل فقير معدم أو انسان أقعدته عاهة لیشعروه بأنه 
فرد منهم وان قل ماله أو انعدمت ماشيته أو تغرب اخوته 
. وأولادة وتركوه وحيدا » فمن حوله جميعا له بمثابة الأخوة 
والبنون » وتطلق كلمة « الرغاطة » على كل عمل يحتاج 
الى مجهود عضلى يجتمعون من أجله ويقومون بتأديته فى 
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موسم حرث أو حصاد أو الدراس وتصفية الحبوب . وقد 
یکون استجابة لطلب انسببان میسبور لم یستطم 
« حماسته » آی عماله التغلب على ما ینوی بذره من 
ا لحبوب فى موسم احرث . أو طالت پم مدة احصاد 
وأصبح زرعه عرضة لطر الخريف وجب طير ووحش 
الفلاة : وقد تکون Gd‏ انسانية من الششرکان لق aha‏ 
« الرغاطة » من تلقاء آنفسهم تجاه انسان عرف بکرمه 
وتقواه وصلاحه ولا لك شيئا من الاشية واطبوب ۰ 
فیتبرع كل واحد منهم بیوم عمل من أجله ویبذرون له ما 

ترکه بشعر كر يكلف معه وتظرتهن الداعية بارتبطه we‏ 
۱ وحتی لا pets‏ بوجهه عکس الناحية التی تتجه الیها 
ابصارهم وهم یر صدون سير السحاب أو شعاع البرق 
فرحا وأملا ob‏ تمر سحابته المطرة على آماکن زرعهم . 
وقد تكون « الرغاطة » أيضا من أجل أطفال يتامى » أو 
ضرير أقعدته Lake‏ » وقد تكون عند حفر الآبار أو 
نظافتها مما تراکم بها من رواسب . وتطلق هذه الكلمة 
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آیضا على تغاون نساء البلدة أو مجموعة البیوت فى طحن 
الشعير أو القمح الذی ینوی صاحب العرس جعله أكلة 
فى مناسبة آلزفاف والتی كثيرا ما تکون منها « البازین » ' 
1 الکسکسی ) . 

وأكلة البازین تعتبر وجبة رئيسية لأهل الریف » 
وأكلة شهية لأهل الدن وتسمی كذلك بالعيش0 .. 


Li‏ طحن الحبوب فى الرحی فقد تصحبه أغانى تختلف 
فيها أغانى « الرغاطة » عن الأغانى الأخرى . فکلات 
أغانى الرحى فى غير مناسبة الرغاطة كثيرا ما تصور مقدار 
ما عليه المغنية أو الراخية من تعب فتسمهها وكأنها تشكو 
مرارة ثقلين قد ارهقا كاهلها . ثقل الرحى وثقل الحياة › 


(1) وهناك فرق بين البازين والغيش » فالبازين طريقة طهيه تتطلب مجهود أكثر 
من العيشن 3 اذ يعجن الدقيق أولا على شكل عجين الخبز » ثم تصنع منه 
اقراص ثم تطهى ف الماء المغلى » وبعد ذلك تتولى المرأة تغلیکه بالعصا 
العريضة المقدمة وتسمى « المغرف » . 
أما العيش فانه لا يحتاج الى أكثر من ذر الدقيق فى الماء الغلى ثم يخلط . 
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فتخرج هذه الكلمات بصوت خافت منغم وحس وانت 
تنصت اليه بأنه نغم الأنين الصادر من الاععاق : 
فى الصبح نرحىم ظ 
0 ۱ وفى العشية ترح نى 

جهدى شطع 
شعيرك مکدس والفلیج امسد 

وحیل برد ما بسكن ب ودى 

et ok 

وسيدك على حلب الغنم ینادی 
۱ وكثيرا ما تحن المرأة الى رؤية أخوتها أو أبيها وتتمنى لز 
آخبرتهم le‏ يجيش فى صدرها من شوق اليهم ۰ فا هی 


(1) نرحى : نطحن الشعیر . 
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وسیلتها فى التعبیر وطریقتها فى مناجاتها لهم اذا فرق 
بينهم بعد المسافة > فعندما يسدل الليل ستاره ويعم 
الكون السكون » تسمعها وهی تصيغ خواطرها فى 
كلمات تفيض بالجنان والود أبلغ مما لو كانت أديبة قد 
انكبت على مكتبها تسود رسالة لذويا » وما حيلة الأولى 
اذا كانت ظروفها الاجتاعية المحيطة بها قد حرمتها من 
التعلیم(» الا أا لا زالت أقوى عاطفة وأرق قلبا وأرهف 
احساسا وأنقى وجدانا وآطهر سيرة » ولو توفر Lb‏ هذا 
التعليم الى ec‏ الان Gal‏ ارت میا 
الكثير من الخدمات والتضحيات من أجل الآخرين من 
أبناء وطنها الحبيب » ذلك OY‏ ما اکتسبته من صضات 
حميدة من مجتمعها الريفى بجانب تحصيلها العلمى لكان 
كفيلا ob‏ يخلق منها الانسانة العربية الحقة التى تسخر ما 
اكتسبته من العلم للعمل لخدمة الوطن . 


)1( لقد وعت اما هیر فى ليبيا ضرورة تعليم الفتاة ل ام 
بالبادرة الى محو الأمية لكل المجتمع . 
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وهده کلات الاغانی الشغية ee)‏ تصحب عملية 
قيام المرأة فى الریف بالرحی : ۱ 
پا ریتضی طوير وانطیر 
لين وصلك يا as‏ 


ale \ اک‎ 
se sk se 


بالله يا م طاير 
قبل وسفی ‏ جناحك 


ومن بویه هات البشاير 
ونفرح ليا حيتت ضاحك© 


ale ale‏ واد 
۳ ۳ 50۳ 


(1) بوی : والدی . 
)2( ضاحك : مستبشر . فرح . ۲ 
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يا طير يا ناقل ابر 
۱ لو خی واحش ‏ خواته 
عرب by‏ خيلهم جر ۱ 
| ووخى  OLE op‏ 
الأدب الشعبی [sls‏ نجده يحتفظ W‏ بکل ملامح حياة 
الجتمع التاريخية Lele Vy‏ والسياسية والاقتصادية » 
فالکلات السابقة فسرت لتا عن لون اللباس الذی كان 
, يرتديه al‏ المنشدة ولون جیادهم : 
LI‏ آنصبلك باللوح» وانتى SHE‏ 
سيدك مسرح والرعية تدی 
هذه الكات لا شك بأنه يرجع تاريخها الى العهد 
ileal‏ » وهی الفترة التى فرض فيها على الشعب ما 
يسمى ( بالميرى )۵ ۰ وهذه. الاغنية تقول كلماتها : 


(1) عباته : الرداء الذى يرتديه . 
(2) اللوح : الحفنة . 
(8) الميرى : نوع من الضرائب كانت تفرض على الشعب . 
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wi‏ عباه مره وقبل قبله 
بالله يا سیدی الفقیه تکتبله 


يا بو عباه حمرة اطناش الززة ۱ 
حبك نزل فى القلب وايش مزه 
وهى أيضا قد دلتنا على نوع العباءة التی كان يرتديها 
الرجل والتى بلغت كمية الاصواف المنسوجة منها ما 
يكفى لأربعة رجال فى وقتنا الحاضر . وكانت عط 
اعجاب حبیبته . ۱ 
وكثيرا ما ذکر لنا الأدب الشعبی فى كلات الوصف 
والغزل التی يتغنى بها الرجال نوعية ثياب وحلى النساء : 
الب‌ازح عقاب الليل ریت الجحنة ۱ 
خلخال بو رطلين تحت ا نهر 


ate ate ale 
Tse 26 a 


)1( من تدوینات السیدة خديحّة اخهمی ف الأدت آلشعبی ۲ 
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ale ale‏ ماد 
as 9 3K‏ 


ا 
۱ الى لابس 3 اليد سواره 
زين حدایدها ورا مسلانی 


وهذه ضا كلمات تین ما برد الرجال فى الدينة لا 
فى الريف : ۱ 
صبعه رفیق وخایه ْ فيروزى 
لباس A bis‏ ريته- زوجي 
ae 26 ok‏ 


ally dd ally هو آسمری‎ 


حجب على زوله العين خذاته 


7 ۳ 
Me ok 


)1( المعرقة ‏ طاقية مصنوعة من القماش الأبيض 
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ها الثلائة فوق حيط 0 
هیا الثلائة فوق حرط re‏ 
فيهم مرادی ا د 


بو ۰ بصکل . dil‏ يدلى | 


الكندره اللي ترفعه وتجيبه 


eee 


مسارها یستاهمل التذهية 


والاغانی التى تصحب « الرحى » فى الرغاطة والتى 
سبق ذکرها فى کلمات الوصف الأخيرة تختلف عن غيرها 
من الاغانی » فهی كي رت الناسة » مناسبة 
الوح & فنجدها مفرحة تدور کلیاتها حول الاعتزاز 
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بالنفس والنسب والتفاخر بالقدرة على الصبر وتحمل 
الداومة فى العمل اخلاق . ۱ ۱ 
. ومن بين هذه الکلبانت*: 
هيا رحا ستاهل رمایا 
وتستاهلى خادم وزوز ble‏ 


خاطم عليه البو" مثی حمس 
تستاهلی خوصة حدید وعاله ۱ 
aoe hw‏ مولای زاد فى ماله ‏ 


 )#۶ (‏ النو : ار . 
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هيا رحا Gyo‏ الدقیق بسیسه 
سيدك وقف يبى فطور تریسه 


نرحى شعيره وکان یبدا ویبه ۱ 
- على عيون مباش الریاف» يجيبه 


و« الرغاطة » فى بيت صاحب الفرح تسبق العرس 
. بعدة أيام وتستمر أحيانا ین وصول ( الكسوة )© من 
احدى مدن البلاد . 

وهذا شاعر من أبناء البادية نراه ف هذه القصيدة 
يندب حظ المدينة والعرائس فى الريف » عندما تعرضت 
مدينة طرابلس للغزو الايطالل وحوصرت من قبل جنوذ 
هذا الشاعررن : 
(1) الرياف : الشوق . 


(2) الکسوة : اللابس وال Ley‏ تختاجونه للعرس . 
(3) عبد القادر الحروق : بلدة الجوش ‏ عمره80 سنة - الهنة فلاح . 
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Lee Sw ١ رداذة‎ 


@ ليا شح امير : تعسر الغثور عل القوت . 
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EE‏ قوت ٠‏ الزواليه 
کی للجیعان Cle‏ 

گانت ۰ خزنتها. ie‏ 
اليوم سلاحك راح شتات 
کان Liye olga‏ مبنية ۱ 
وأماكينهمم تصویرات 

فيك انتکت کل صبیه 
منك ماجوها السكوات 

doe oY‏ من العطاريه 
" ولا بقاج ولا ارداوات 


اليوم فیها ولد الرومیه 
۱ فوق qth‏ واسرایات 
هار ال le‏ 
بالدفع 02١١‏ ولرشاشنات 
کملها ناس المنشية ٠‏ 
— والساحل  CY pe‏ 
طلببى فى غفار السيه ۱ 
۱ الول برام الساعات 


ترزفنا . بنصره وفویه 
من ١‏ .برقة لفران وغات 


: هافنت من كل قبیلات 


السلم Moe ۱ ree‏ ميا 


٠‏ انصرنى على عصلى الدین 
(1) حبره : يساوى . 
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زوذی موزر سلطانیه ۱ 


۱ وعند نجیء الکسوة تنحر الذبائح OY‏ العادة | التبعة 

تحتم ذلك » ویطعمون القادمين اليهم » وفی الیوم الثانى 
Oy pat‏ جميغ ما اشتروه من ملبوسنات للعسروس و 
) العلاقة ) التی تحوی آدوات التجمیل الشغبی والعطور 
وما يحتاجه أهل العروس من حاجيات لما علاقة بعاداتهم 
ومعتقداتهم مشل ر الصبر » و المر»و«الحاوى) و 
OW y‏ » و« الفامنوخ « وکل ما تحتمه عاداتهم من أشياء 
ملزمة آنرة آلخریس باخضنارها مع الکسوة مثل « الزیت 
والظعام وشاة للذبيخة » ويضعون کل ذلك على جمل 
وتصحبه من قریبات ch sly‏ وعشيرة العریس ویتجهون 


(1) موزر : اسم لنوع من الأسلحة . 
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به ال بيت العروس ؛ وخلال فترة سيرهيم فى الطبريق 
ينشدون بعض الاغانى والتى ورد ذكرها من قبل ونحن 
بصدد تداخل الأدب الشعبی ف المعتقد» والعتقد فى 
الأدب الشعبى : ad‏ 


ونعود للتساؤل حول ( العافية ) التي جاء ذکرها فى 
أغانى استقبال العروس . 


فالتساژل أن العافية فى جتنا الدارجة ( هى النار ) 
ونجدها مرتبطة بأغانى السامر » ان المعتقد التداخل فى 
مواضيع العادات والتقاليد والذی يؤدى فى قالب الأدب 
الشعبى أحيانا مثلا ذكرنا قد نحا Ly‏ هذه المرة ناحية 
النار » فلاذا تقول کلات الأغنية « مرحبا يا لافيا . 
يجعل قدومك عافية » أى نار ؟ حیث أن العافية فى هجتنا 
الدارجة المتداولة بين منشدى هذه الاغانى هى النار حتى 
يقال للجار الذى يراد أخذ( ونعة ) منسه ( عندك 
عافية ) . ۱ 
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وهناك معتقد يؤدى بواسطة الننار » ففی واحة 
احدیدة عصریسعفون الشخص الذى يمرض نتيجة 
فزع مفاجیء Ob‏ تأخذ اسرته ( مسرجة ) بهازيت 
ويشعلون فيها النار ويضعونها على حافة الطبريق 
بالليل » والذى ينظرها يفزع منها ويكون قد انتقلت اليه 
الاصابة ويشفى الشخص الصاب حسب تصورهم 
واعتقادهم > بالاضافة الى وجود هذا المعتقد فى مناسبة 
ثانية ما يعطى لتساؤلنا هذا أهمية الانتباه اليه على أقل 
تقدير » ففى ليلة السامر التى تسبق الزفاف فى باديتنا توقد 
النار أمام بيت العروس ويلتف حوضا النسوة ويرددن 
أغانى تقول کلم تها : | 
بان ر ال دلیه دلیه ۱ 
be Leet‏ وك باطل 
سزی , من شرق خاطرى به 
جاء فى طریق الجاطل 


(1) من تسجیلات مرکز الفنون الشعبية بالقاهرة . 
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وأما اذا اعتمدنا على تحلیل هذه الظاهرة من خلال 
هذه الجمل القصيرة من الأغانى ربما نقول أن فكرتها قد 
استعانت شید بالنار بأن تدل حبيبها التائه فى الصحراء 
بالرجوع اليها . وربا وجدت النار للانارة أو التذفئة » 
لکن فى فصل ألصيف الحرق والقمر الضیء والرؤية 
بواسطته صافية واضحة » فاذا تکون وظيفة النار ؟ 

الا آننا لا Jet‏ هذا القول لارتباط النار بالناسبة 
. الثانية التى آشرنا البها فى كلمات ترحابهم وتفاژهم بقدوم 
العروس ( مرحبا يا لافیا . . fat‏ دخولك عافیة ) . 

ونجد فى التصور الشعبی لا للنار من قيمة فى شفاء 
الریض بالکی حتی أنهم یقولون » نادی النادی فى 
الساء وقال « النار يا موسی دواء » . 


وفى قبائل البشارية:» بمصر یقسم لك a‏ مؤكدا 


(1) البشارية ‏ قبائل عرب رحل يعيشون على تجارة لابل وترية الأغنام - 
٠‏ يقطنون بأرياف جمهورية مصر العربية . 
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صدق وعده بقوله « وحياة العافية » » واذا ما آثبتنا بصحة 
هذا الاعقاد فى النار بقی أن نعرف أو نتساءل . . في أى 
زمن ون اك نمه او ند الاغتقاد ووجد مکانه بین 
هذه الجما عات وأصبح مزيجا J‏ اد بای یژدی 
بالشعر الغنی المنغم . 

وهكذا نجد الأدب الشعبى فى العتقد . والعتقد فى 
الأدب الشعبی كا يلوج لنا العتقد أيضا فى الممارسة 
اليومية للشعب فى الاجتفال ببعض الناسبات . وعند 
سباع الرعد » ورصد التنبژات الجوية عن طريق 
مشاهدة الشمس والقمر ؛ وق فترة تسنين الطفل » وفى 
المأكل والملبس والمسكن . 
أولا : 


الم رسة — عند الانتهاء من الدراس وتصفية ة الجبوب 
ترجا كسا ينك كرض re‏ العرمة » أو 
« الغيزة » ويرسم عليها نجمة سداسية » ولا يباشرون 
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عملية جصرها SLL‏ الا قبل طلوع الصبح بقلیل أو 
بعد منتصف اللیل أو القيلولة ان کانوا على عجل من 
أمرهم . وتتبم هذه العملية Ob‏ يسك اثنان من 
الجاضرين ( بالغرارة ) ويباشر الثالث الجرد ويشترط 
فيهم الطهارةوالسكوت الى نهاية الجرد لاعتقادهم Ob‏ 
الكلام لا تحتمله رسل البركة » والاعتقاد الثانى أن 
النجمة السداسية أو خانم سيدنا سلهان كا يقولون 
يرونها LEE‏ سحريا يجلب البركة لمحصول البزراع 
وتستجيب له ملائكة اكثار الحبوب والوقت الناسب 

لقدوم هذه الأرواح التى تبارك المحصول فى اعتقادهم هو 
مطلح الصبح أو القيلولة > حيث أن الناس نيام أو هم 
داخل بيوتهم فى كلتا الحالتين » ولعل هذا الاعتقاد 
مترسب فى عقول حامليه عن طريقة السحر التى كان يتم 
تنفيذها حسب توصية السحرة فى مثل هذه الأوقات لكى 
لا تنكشف أمورهم فى ايام المترددين عليهم . 


وقد ورد ذكر معتقد اللیبیین القدماء فى السحر والنذر 
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فى کتاب « نصوص ليبية »(» فظاهرة السحر قد انکمشت 
والنذر لا زال J‏ بین الجماعات من یبرر وجوده . 
ثانيا : ۱ 

الاحتفال ببعض الناسبات مثل الاستخافة 
مطول الطر » فكلا طال بهم الجفاف اتفق بعض 
الجماعات على زيارة ( سيدى المسيد ) وقد عاصرت 
وشاهدت بعض هذه الزيارات » ولا أدرى الآن هل هذه 
العادة لا زالت قائمة › أم أنها قد انقرضت . وهذه 
الاعات تصعد الى جبل أشم© يبلغ شيئا مهولا من 
الارتفاع ويوجد على قمته مبنى قديم متهالك بالرغم من 
أنه شيد من حجر الصوان الموجود بنفس هذا الجبل » 
ويسمون هذا المبنى ( سيدى المسيد ) أو ( عفسة ناقة 
النبى ) التى كانت خطواتها الثانية أو بالأحرى موطیء 


)1( من كتاب « نصوص ليبية » للاستاذ على فهمى خشيم - ص 34 -35 : 
(2) هذا الجبل Gul‏ ورد ذکره یقع بين ترهونة الغربية والعربان ‏ محافظة 
غريان . 
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قدمها على جبل اخر يقغ بين منظقة ترهوننه الشرقية 
( القضيعة ( ومسلاته » ویسمی بنفس هذا al‏ وكأق 
الظبيعة نقلثه بصورته ظبق الأضل من الخبل » willy‏ 
سالف الذكر ختی الشجبرات التی تشبه شجرة الزیتون 
بما تغطيه من مساخحة وارتفاع وئسمی ( البطؤة ) قد 
نجدها آمام das,‏ هذین البنیین فى الکانین الذکوزرین › 
الجبل الأول یکسوه نبات احلفاء » والكليل ٠‏ وبغض 
الشخنرات > الخدارى » والحلاب © وأشجار ستخضر 
منها الطب الشعبى » ولكن عن ظريق المزاوك شذه 
الهنة شيت نئل هله الشجرة ees‏ 
شديد ويؤخذ من سائلها الأبيض ی كالحليب قطرة واحدة » 
فان زادت الكمية آدت الى وفاة المريض . 


ولا يهمنى هنا لا الطب الشعبی(» وقذمه وخذأثتة 3 


(1) ظريقة التطبيب الشغبی - ظاهرة قديمة ورد ذکرها فى AS‏ « نضوص 
ليبية » للدکتور على فهمم حشیم بصفختی 34 -35 
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ولا الجبلين من حیث الشبه فى تکوینها الطبیعی » Lely‏ 
بهمنی ارتباط العتشد جناسبة ال (GLA Syl‏ الکان ؛ 
للاستغائة من أجل هطول الأمطار » ولیس الغریب أن 
یعتقد الناس فى الأولياء » بل تساؤلنا هو : لاذا هذا 
الجبل بالذات ؟ .. مع كثرة أضرحة الأولياء هذ 
المنطقة » هل لاعتقادهم ail‏ مكان لموطىء قدم BU‏ النبى 
كا یقولون ؟ .۰ . وربا Laat‏ لوجود هذا البنی عل قمة 
Jl‏ الرتفع حتی یکونوا قریبین من الأجواء التى يمر بها 
السحاب ‏ وبحیث یستجاب هم سیدنا اخضر الرتبط 
بتصوراتهم بأنه هو السخر للسحاب يذهب بأمره ويمطر 
alee‏ شك ی تسه مات واه ملد 
الجما عات الدينى « واا کل منا أحيانا حمل العتقد 
وینفله لا شعوریا . 


بقدمه الیمنی . وکذا البسملة عند تخطية عتبة البيت » 
كما یتشاءم الرجل اذا نادى عليه أحد بعد مغادرته البیت 
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تراز Sih Al‏ مهن ار تیه فيد 
WE‏ : . 
العتقد الثالث - نجده عند سیاع الرعد العصيف » اذ 
يقوم فرد أو فردان من العائلة بنقرة مفهومة عندهم حتى لا 
يقذفهم هذا الرعد ببعض الصواعق › وهذه النقرة لا ٠‏ 
نسمعها الا عند حاولتهم لمسك أو نداء ( النعجة) أو 
( العنزة ) أو( البقرة ) بقصد ربطها أوحلبها وكأنهم بهذه 
النقرة يحاولون تهدئتها » فلاذا تقال عند سیاع ‏ 
الرعد ؟ . . هل محاولون تهدئته ؟ .۰. ولکن ما مدی ‏ 
. ارتباط الرعد بالحيوان ؟ . . هذا تساؤل يطلب من يجيب 
. عليه . . أو لعلها رواسب متبقية منذ أن كان الانسان 
موغلا فى القدم يعيش مع الغابة والطر والحيوان ولا هلك 
من لغة التخاطب الا هذه النقرة وأمثاهها ¢ ولعل هذا ' 
يحدده علماء الانسان والتاریخ . 
bel,‏ : 

فى التنبوءات الجوية عند مشاهدتهم لخيوط الشمس 
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التسللة بين السخاب وتسمی ( قوس قزح ) يحطون 
الرحال ان کانوا مسافرین ويحتاظون با محتاخون اليه ان 
کانوا مقیمین لاعتقادهم أن الطر قرب من قاب قوسین أو 
آدنی » وزیا یستمر لمدة طويلة » ویصیفون اعتقاذهنم 
هذا نی کلات : 
لا قوست فى الضخحى ٠‏ 

در ey‏ سدرة as‏ 
فى العشية . . وتی الجمل والحوية ) أى لا مظر منتظر ‏ 


وهذا الاعتقاد عن طریق الشهد نراه فى موضغ ثان 
عنل 3 ‘ie‏ الظفا بغد sale‏ لمتن ا لیر حتفظ ما الى 


سن الغزال age‏ سن انیار 
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وبعضي الرواة یقولون : انهاتقال فى صيغة آخري : 


:قوى ویعمر مر یل حتى ی م 


وعمر الزرب , , ثلاث سنين . 


بهد! التقلید متبع فى مصر أيضا مع الاختبلاف و 


dea ph وهای سین‎ AB 


وتتال في رولية أخرى : 
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3-3 


شموسة.. خحدى 


سن الحمار وهاتى سن الجاموسة 
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الا ۱ 


الاعتقاد الصاغ فى الأدب الشعبی والذی يقال عند : 
خسوف القمر وکانهم یستعطفون ظواهر الطبيعة أن تعید 
ضیاء القمر والذی كانت فتیات الحى یلعبن على ضوئه 
ويرددن آهازجهن والتی تسمی ( البراش ) » وهو لون 
قديم وینشدنه فى الحالات العادية . ٠‏ 

وعند خسوف القمر » ينشد ليؤدى غرض العتقد . 
فحتی لولم تكن هناك فتیات فیغنن نساء کبار مع ضرب 
الابل لکی ترغی « أى تصیح ) وكذلك يخبطون الرحی 
ویدفون « مهاریس on‏ النحاس . 


(1) مهاریس : جع مهراس . وهو هاون من نحاس . 
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| ليبيا : 


وهذا اللون من الأدب الشعبى والمرتبط بيذا العتقد 
هناك د 


3 
F 
Z 


ينور 


8 
+ 
4 
Cc" 


يالا یا يتات الور 


يدور 


وها تدوين SEW‏ التى ذكرناها والتی تقال فى 


eon 


البراش عند خسوف القمر 


برشت بين الدواویر 


() الناقد : اللوم . 
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کفقنی على شارب البیت 
۱ فبری مشو جاهرینه 
و( البراش ) الذی يرددنه الفتیات على ضوء القمر 
كنوع من السمر » الا ان هذا اللون قد اختفی ولا نجد 
الا القلیل من النساء الطاعنات فى السن يسردنه علینا : 

هيا يا كذابة ماك قلتی نلعبو 
۱ ورأس وخيك غير تجى بالك غدوه نرحلو 


۷ 
2 


5 1 3 وهذا بظهر | نی القلياث الت a ar‏ 1 
تقال عند خسوف القمر والمسماة ( بالبراش ) 


om‏ أننا وجدنا فى بغض SUS‏ البراش معتقد آخر فى 
هب تلم 


A‏ هأ فتاه أن هناك leg‏ من النجوم عند مشاهدتهم 
له يتفاءلون به أو يتشاءفون › فهو يدم على موسم 
الاخصاب أو الخفاف خنب رضدهم لاتجاهاتة . 

ولبعض النجوم آیضا دورها فى ارشاد البدوى السافر 
ليلا فى خلكة الظلام المدهم » توجهه وجهته الى المكان 
الذى يريدة . ۱ ۱ 


وقد ورد ذکر النجوم al‏ یتخذها المسافر بوصلة تدله 
على معالم انظتریق فى Aes‏ « عشر نوات فى بلاط 
طرابلش ) . 
نها مخاسکا Mela‏ مهما سخرته دقة ضنغة ¢ وابتعدت 
به ۾ أوغيرت ألوان خیوطه بعضص الا coed ¢ Be‏ هذا 


مکانہا » ینبیء با ترکته من فراغ . ۱ 
۱ فنحن نجد LS‏ قلنا » الأدب الشعبی . والعتقد ‏ 
والعادات 4 والتقاليد ¢ واحکایات الشعية 3 والطب 
الشعبی ¢ dn (Als‏ 4 والسحر ¢ كل منها مرتبط بالاخر 
الباحثین المتخصصين فى هذا الجال . 
وا الآ الوك مره لزان aU‏ فة الكنسية وسو 
) الحكايات الشعبية ) . 
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حكايات الشحبية 


متی تفقد الحكايات الشعبية وظيفتها » وان لم 
تفقدها » قيا هی هذه الوظيفة التى تؤديها ؟ . . وهل ما 
زال الناس يحتفظون ببعض هذه الحكايات فى خزينة 
الوجدان الشعبی ؟ . . وهل ما زال للرواة منصتین 
یلتفون حوهم ؟ . . فا هی انفعالاتهم واهعاماتهم Le‏ 
يرويه هؤلاء الحفاظ ؟ .. وما هى احکایات الشعبية 
التى نشم منها رائحة البيئة ونلاحظ فيها سلوك وتفكير 
الانسان العربی ن hed‏ خلال العصور التق طواها الزمن 
بين صفحات الماضى السحيق؟ . .وما هی قدرة المبدع فى 
تركيبه هذه الحكايات التى لا زالت قادرة على تأدية 
وظيفتها ؟ . . هل كان فى مستوى التفكير الفلسفى الذى 
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يسبق آلزمن ؟ . . أم أن البساطة هی التی لا زالت قائمة 
لم تختلط بعالم التعقید « ولم يؤثر على سهاتها تكتيك 
العلم الحديث كا قال الاستاذ عبد الله القويرى فى تقدیه 
لديوان ملحمة ( جهاد الشعب 6 ثم هل هناك ملامیح 
مرخة فى ثقافتنا الشعبية مثلا عرف شغبنا الغربى فى فضر 
فى نسجه لل كتة التى منها ما يضحك ويبكى فى آن 
واحد ؟ . . 

هذه مجموعة من الحكايات الشعبية ذونتها من أفواه 
الرواة فى بعض الناطق من الجمهورية العربية الليبية . 
لنری ما هی هذه الحكايات .. هل هى حزينة خزن 
الطیور فى غرود الرمال فى أقاصى الصحراء ؟ . 

أم فرحة فرحة الأطفال تحت ظلال النخيل والمياه 
الرقراقة فى واحات فزان اللخضراء ؟ . . 

هل هی غامضة کخموض القصور التى كانت تسیر 


)1( انظر.مقدمة كتاب « جهاد الشعب » للمؤلف ‏ طبع سنة1968 , 


204 


حياة الشعب في عهود السلاطین وما قبلهم ۰ . هل كان 
لراوي والناسج الأول هذه الحكايات أشخاصا اتكاليين 


یل اليس . هل کانوا شالا =P‏ 
ا Je‏ قسوة Lact‏ . لیتتبی 
متطیم الاجابة عن كلل هذه النساولات . 


ولا اظن al‏ مقصر لو استطعت أو 
من ذلك , أو توفر لدی من الراجع ما يسا دتی ولو علي 
الاجاية عن جزء من هذه النقاط » ولکن یکفینی اننی قد 
قدمت لکم هذه اشکایات بثوبها دون ما تحريف أو 
اضافة ها » لنقرآها ولنتناقش معا حول الاجابات 
المطلوبة » We‏ نصلی البها صحيحة , والأمل معقود على 
حملة الاقلام ف بلادى » ولا أظن ml‏ يبخلون أو 

يتكبرون على بحث ودراسبة وتدوين بعض هذه 


الحكايات الشعبية وقد شبوا وقوى عودهم بين قائليها 


ومتقبليها وكل منهم له معها ذكريات عزيزة على قلبه » 
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قريبة من نفسه . . وقد كانت جدته أو آمه أو خالته 
جالسة بردائها الليبى وملامحها وسات وجهها الطيبة وهی 
تحكى لهم مبتدئة بكلمتها المألوفة : « ايه يا وليدى: . . 
كان ياما كان فى قديم الزمان يحكو على سلطان وما سلطان 
غير الله واللى عليه ذنب يقول استغفر الله . 
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فى op‏ ثی BY‏ الصيادة قال سم . . انشاه الله ما 
ES art‏ 
شنو نقول » قالوا له ستة وسبعة فى النهار شوى . . مد 
منهم . فات على وحدين ناقلین ميت قال لهم . 

الله ستة وسبعة فى النهار شوى . ار ras‏ 
هم يا سیادی امالا شنو نقول » قالوا له عظم الله أجر 
الیت اللى عندکم . . لأقى وحدین دایرین عرس وناقلین . 
عروس فى کرمود قال لهم . . الله یعظم آجر الیت الى 
عندکم . . عطوه طريحة » قال لهم يا سیادی امالى شنو 


)1( الراوى السايح السنوسى من سكان بلدة الزيغن محافظة سبها . 
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نقول » قالوا له قول مبروكة سعید على امالیها . 

على وحدین عندهم كلبة واکله جوف ولدهم قال لهم . . 
مبروكة سعيدة على اماليها . . عطوه طريجة ‏ قال لهم 
يا سیادی قولو لى شنوا نقول ؛ قالوا له قول تنيح Ms‏ | 
فى الدیار الخوالى . . القی واحد شاري بقرة و فرحان بيها 
وجهها . . قاله انشاء الله تتبح وتبلإلى فى البديار 
الخوالى . . عطاه it jb‏ » قاله يا سیدی امال شنو 
نقول » قالبه قول زيادة لبادة على شواریه وشوارب 
آولاده ۲ . خطم عل وجدین يطل 

۱ ۳ ۰ oY yer زبادة لبادة على شواربه‎ pAb 
شنوا نقول . قالوا له قول‎ MU يا سیادی‎ pA . طريحة‎ 
بيس ویشیح ونقله الريج .. القى وجدین فرجاإنيين‎ 
om جبان كيف بادین فيه . . قم اتشاء الله‎ re) يغرسوا‎ 
000 ی‎ ‘ hd ویشیح وتقله الريح . . عطوه‎ 
۳ نقول » قالولة قول ي یک‎ 


العنصل . . خظم على ولذ السلظان ضاربائه شوكة . . 
قاله تکبر وتقصل وتبدی كيف العنصل . . عظوه طريحة 
وجوه بيقتلوه . جى للحراث اللى يحرث . . قاله راهم 
dpe‏ يا Sle‏ . . الحزاث هرت وهو شد الخمل وقخد 
يحرث . وها مشوا فى جرة الخراث قتلوه » وهو سلسم 
احمل ولذ القاضی وقال له بره لبولة قول له حراثنا قتلوه 
خدم ولد السلطان . . جى القاضی . . قالت له مرتة › 
سوا . . والله SEY‏ ما قتلتش ال قتل خراب آف ها عاذ 
قاد تلك . . دار سیدنا القاضی لسن Aree‏ ورکب 
خمارته وجی طوالی لخدم ولد السلظان ۰ . قال وين اللى 
قتل حرائنا . . قالوا له ها هو ناض قثله . . السلطان 
فالتله السلظانة انت سلطان واش بعد القاضی خاكم 
فيك . . مشى السلطان قل a‏ ورکبت فى بعضها 
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هابا هابا زرعنا وزرعکم Gf‏ صابا . ... 


مبدع هذه الحكاية الشعبية من وجهة نظری » كان 
استاذا بارعا عرف كيف یوصل دروسه الى سامعیه حين 
لم تكن هناك دروس ولا فصول فهو قد خاطب تلامیله | 
بالطريقة التى تتقبلها عقولهم وترتاح اليها نفوسهم 
meat‏ ان سل رهز امم ول ريت 
الصحراء القاسية » لم يكن موقفه معهم بموقف الواعظ 
الشديد النبرات الغليظ الأسلوب » بل وصل لهم درسه 
فى أسلوبه المرح الضاحك » أدمج فصلين فى فصل 
واحد » اعطاهم حصتين من دروسه > الأول وقد عرفنا 
منه وهو يلقنهم كيف يشارك الانسان الآخرين المشاركة 
الوجدانية بالاساليب المقبولة فى أفراحهم واتراحهم ‏ ما 
هى العبارات والجمل التى اقرها المجتمع وتعارفت عليها 
الجماعة » كيف تبارك للانسان فرحته وهو فى غمرة . 
السرور » وكيف توامی المصاب فى عزيز لديه » كيف 
تحمد للميسور نعمة اجاد.الله بها عليه » كيف تشجع 
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بداية العمل الخير » ثم كيف تتجنب الوقوع فى الخطا 
gee‏ ی سس ی الفارغة التی 
قد تصدر من امرأة أو طفل صغير أو انسان عدیم الصدق 
والاتزان . وبقى أن نعرف من هو مبدع هذه الحكاية 6 
وفى أى عصر عاش هذا المدرس أو المبدع الذی نحن 
بصدد الحديث عنه » وال أى مدى وصل انتشار درسه 
هذا » وأين موطنه الأصلى ؟ ولا نملك من الجواب شيا 
الا على هذا السؤال «OT‏ فالأسلوب الذی قدم به 
الراوى هذه الحكاية الشعبية أسلوب عربى » وليس فيه 
غرابة التخيلات الغربية ولا لكنة القادم من بعيد » 
الحراث والمحراث والجمل والكرمود وبقية عناصر 
الحكاية . ينطبق عليهم JAM‏ الشعبى القائل ( كل ذئب 
على لون وطاته ) أى انها احدى الحكايات التى تروہا 
امهاتنا وجداتنا ¢ والمطبوعة بطابع البيئة العربية الليبية . 
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se‏ ا 
A‏ رزو 


الراوی : 


يا حزارکم يا مزارکم . النصتین حجرك ومجرك وجرة 
ذهب تتجرك . كان فيه راجل وهو صغير السن خدم 
وحرث وباع وشري , النافع الله ما حصل شیء ‏ فى يوم 
من الأيام سار مع الطریق لقی کلب صغبر ( جرو 
كلاب ) جاب هضاك الکلب رباه کثر عليه الخير وبنی 
daa the‏ تاجر كبير مدة طايلة » ومات الكلب » 
وذبح عليه عشرة نعاج وزوز من البل ودفنه فى مقبرة 


00 دايع الوك للقن il‏ - محافظة سبها عجره اربعين سنة 
ومهنته فلاح . 
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السلمین وبنی عليه قبة » سمع القاضی جاء وجاب معاه 
عساکره وقاله . . شن حملك على مخالفة الله والرسول 
تدفن کلب فى القبرة وتذبح عليه عشرة نعاج وزوز من 
البل وادير له قبة » قاله انا راجل كنت فقير وربیت هذا 
الکلب واستغنيت على قدومه » والکلب وین مات . 
خلفل وصية » قاله وشنهية الوصية ‏ قاله » قال ادفنونی 
فى مقبرة السلمین واذبحوا عليه عشرة نعاج وزوز من 
البل وابنو لى قبة وان جى القاضی ادفعوا له ألف جنیه عل ‏ 
وجه التقریب » قال القاضی . . هيا الفاتحة على روح 
مرزوق باين عليه كان كلب باهى ويستاهل كل ما عملتو 
هوله . ۱ ۱ 


هل هذه الحكاية الشعبية قد تسللت لجتمعنا العربی 
من جموعة أدب الشککین فى هيبة الاسلام ووقاره 
والحاولین السخرية منه وهن حکمون باسم قرآنه 
وسنته ؟ وقد قرآنا وسمعنا ما يزيح الغرابة على هذا 
التساژل فما كان ينهجه البشرون قديما لختلف الدیانات 
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فى شتى بقاع الأرض › أم أن الحكايات كانت من نوع 
الأدب i‏ الذى ينفس المجتمع بواسطته عما يراه من 
واقع لا یت بتفق ومبادی الق والفضيلة dole ٠.‏ وان شعبنا 
قد ابتل بالوان شت شتی من الاستعار الذی كان ينصب ف. 
الجالات القياديةوالدينية بعض من لا یعمل للدین وزنا 
ول J‏ كيان نا Oey els‏ 
تخدم أغراضه وماربه . وهذا احتال يتفق فيه ناظم 
القصيدة الشعبية مع راوى ومبدع مشل هذه الحكاية › 
فهذا شاعر شعبى نسمعه يقول فى كلمات زجلية عن فترة 
تاريخية حالكة السواد كانت US‏ أرضنا العربية فى ليبيا 
تئن تحت وطأة الاستعیار . 
عن ره الأيام ما ریناهم 0 

مر قیلعت اله مسر ی داهم 


2 ê 


(1) السنوسی السايح » العمر80 سنة من بلدة الزيغن » محافظة سبها . 
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۱ علبم منتصب gb‏ الله ورسوله 

ین صافية والغلث ما هو معاهم 

e‏ دنا كيف الکلاب معاهم 
الجامع. العربى وينهو وله 

سوا يكرهو والا سوا برضاهم 
وكان راجعن لأيام ها لبغوله 

سورة التوبة والانفعال اقراهم 

وهذا شاعر اجره یقول فى آحد مقاطع قصيدة شعبية 

سوف يدها القبارىء فى هذا البحث ونحن فى سياق 
'الحديث عن الشعر الوطنى فى الصفحات القادمة , 


)1( الجاج محمد القذانى . 
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القضيا عتالة والشيوخ رعية 


وفى الأدب الشعبى الذى يصطبغ بالصبغة الدينية › 
هناك لون من الحكايات الشعبية يعتمد نصها على الوعظ 
الباش خالية من التعقيد بعيدة عن الرمبزية » 
فالحكايات الشعبية التى تمتاز بالطابع الديني والوطنى 
وتعالج قضايا عامة وبأسلوب مهذب ومحبب يجب أن 
تسجل من الرواة على غير طريقة الجمع اليدانية المألوفة 
التى كثيرا ما ترکن نصوصها السجلة أو المدونة فى زوايا ' 
المكتبات أو المراكز ولا تنال حقها من الدراسة الجادة 
والنقاش المادف » شأنها شأن النصوص الأخرى التى 
تجمع للحفاظ عليها من الضياع ونسارع بجمعها خشية 
موت الرواة » ین عملية اجراء البحث فيها » ومع 
الزمن یصبح هذا التمهل نوعا من النسیان والاهمال › 
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خاصة هذه الحكايات التی تحمل ملامح تربتنا الطيبة 
بكل ما فيها من قيم نبيلة عزيزة على نفوسنا قريبة منا . 
والقاص فى تراثنا الشعبى كثيرا ما یسخر مظهر من مظاهر 
الطبيعة ويجعلها كعنصر آسامی فى حكايته يستعين بها على 
محاربة الشر لينتصر الخير » أو يستعمل الحيوان ويتركه 
ينطق ويعبر عن لسانه عن شىء ما » فالحيوانات والطيور 
وغيرها ظاهرة ما زالت موجودة فى أدابنا الشعبية وهو ما 
نجده حتى الآن فى قصائد وأهازيج الشعراء ومؤلفى 
> الأغانى . . وهذا نص من بعض نصوص هذه الحكايات 
والتی تدعو الى الأخوة والقيم الرفيعة . 


اللهرلا ت اطھ وع بعضِثم 


يقال of‏ هناك رجلا Jt ate‏ بل tle‏ الخشب 
ويبيع فيه » ولكن الرجل هذا مش معتنى بالجمل » لين 
جاع منه الجمل . وعندما أحس بالجوع وهزل ٠‏ 
صاحبه فكر ببيعه للجزار . . مثی الجمل هارب وكل 
من يصادفه فى الطريّق بييجى هاجم عليه ويبغى عضه › 
حتى لين التقى بالنبى صلى الله عليه وسلم وجاه هاجم 
عليه . . شافوه الصحابة جو متلقيينه . . حالوا بينه وبين 
سیدنا حمد » وواحد منهم رفع السیف بیقطع به رس . 
ا لحمل » قال النبی اترکوا هذا الجمل ‏ واقترب الجمل 
من النبى وقبل رجلى الرسول . نادى الرسول ف 
الناس . قال هم . من صاحب هذا الحمل . قال 
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إعرابى : آنا صاحبه قال رسول الله : ليش ترکته جعان 
وتجمل عليه الأخشاب وعندما هزل ترید dag‏ للجزار . 
قال الاعرابی . آنا che‏ . قال الرسول : هل تبیعه قال 
صاحب الجمل . نعم . دفع الرسول ثمن الجمل 


وقال للناس من منکم يحظى هذا الجمل . فأنا ساخته 
فيه . رفع الجمل رأسه الى السیاء وصدرت due‏ 
همهیات . ورفع الرسول يديه وقال أمين » وعباود. 
ابحمل ثانيا وثالشا » وفى کل مرة يرفع الرسبول يديه 
ویقول آمين ‏ وبعدها نشدوه الصحابة . يا رسول الله 
اجنا شاهدنا ولکن ما سمجنا شی ۱ هل تخبرنا ايش قال 
الجمل حتی قلت أمين . قال الرسبول ي : فى الرة 
الأولى قال fot!‏ وهو يدعو الله > اللهم لا تنزل العذاب 
. على أمة محمد . وى المرة الثانية ب قال اللهم لا تخسف بهم 

الأرض » وف الرة الثالثة - قال اللهم لا تسلطهم على 
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الراوی : 

حكاية دويك بن دۉيك : 

فيه ديك جاء ینقب بين رحاتین » لکن الذيك هذا 
لقی حبة قمح وحبة شعير » مشا لقى مرأة ترخی WUE‏ 
نبيك ترحیهم مع عشا ضناك ۰ رختهم وبعدین قاللها انا 
دويك بن دويك جیت انقب بين رحاتین لقیت حبة قمح 


وحبه 3 شعيز 6 خبه a‏ سنغير د سفنة دفیق 4 عطاته سفة ذقيق 1 
لقى وحدة تغجن قاللها هاك أعجنيها » قالتللة شنو 
(1) الراوى السنايح السنوسی من سكان بلذة الزيفن محافظة منبها : 
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هذا قاللها . آنا دويك بن دويك جیت انقب بين رحاتین 
لقیت حبة قمح وحبة شعير » حبة شعير بسفة دقیق وسفة 
دقیق بقطعة عجين . عطاته قطعة عجین . 

رفعها لقی وحدة ترمی فى الخبز فى الفرن قاللها 
ارمیها » آول ما رمت YUE‏ انا دويك بن دويك جیت 
انقب بين رحاتین لقیت حبة قمح وحبة شعبر » حبة شعير 
بخبزتین ۰ عطاته خبزتین . 

مشا لقی واحدة تخبز فى العیش قاللها انا دويك بن 
دويك جیت انقب بين رحاتین لقیت حبة قمح وحبة 
شعير » حبه شعير بسفة دفیق » وسفة دقیق بقطعة 
عجین . وقطعة عجین بخبزتين » وخبزتين بخار 
عيش » عطاته خار عيش . 

نقله لوحدين يقطعوا فى التمر » قاللهم هاكم بردوا به 
التمر » > فرحوا » قاللهم آنا دويك بن دويك جيت انقب 
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بين رحاتین لقیت حبة قمح وحبة شعير » حبة شعير بسفة 
دقیق » وسفة دقیق بقطعة عجین » وقطعة عجين 
بخبزتین » وخبزتین بخمار عیش ‏ وخار عيش بغرارة 
مر » عطوه غرارة تمر 

لقی وحدین يسلوا فى البصل قاللهم هاکم بردوا 
التمر» فرحوا بردوا به » قاللهم انا دويك بن دويك 
جیت انقب بين رحاتین لقیت حبة فمح وحبة شعير » 
حبة شعير بسفة دقیق » Ling‏ دقیق بقطعة عجین » 
وقطعة عجین بخبزتین » وخبزتین بخار عیش ‏ وهار 
عيش بغرارة تمر » وغرارة تمر بغرارة بصل » عطوه غرارة 

خذاها لقی ارعاوية یرعوا فى السعی» قاللهم هاکم 
بردوا به الشمس . انا دويك بن دويك جیت انقب بين 
رحاتین لقیت حبة قمح وحبة شعير » حبة شعیر بسفة 


)1( السعی : اسم یطلق على قطیع الغنم أو الاعز . 


223 


بخبزتین » وخبزتین بخار عيش . وحمار عيش بخرارة 
مر » وغرارة تمر بغرارة بصل ۰ وغرارة بصل dee‏ 
عظوه حولى © . ۱ 

مشا لقی جماغة فى الطریق بات هوه ویاهم » وذبح 
هذاك الخولى وشوه أيديهم وهم راقدین ‏ باتوا » ووين 
ناضوا الصبح قاللهم أنتم ذبحثوا الحولى . قالوله ما 
ذبحناهش . قاللهم شموا ايديكم ۰ شموا ايديهم › لقوا 
فیها صنة الشواء . قالوا صحيح شورنا ذبحناه ومناش 
واقظین . قاللهم اندیر لکم حاجة اما قبلتوها ساحتکم » 
. وان مقبلتوها شکیت فيكم » قالو له شن هية الخاخة . 
قاللهم وين انجو للبلاد الفلانية ترقدوا فى وسط القبور فى 
SLA!‏ » ووین ینشدوکم عرب البلاد قولؤهم البلاد بلاد. 
الدويك » نقلهم وحطهم کل واحد فى تركينة من الحبانة . 


)1( حول : خروف . 
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وجا لأهل البلاد » قاللهم يالله ارحلوا من بلادی » قالو 
له انت ديك وترحلنا من بلادنا 5 قاللهم اناديك 
ونرحلكم » ياللوا انشدوا عرب جبانتكم كان قالو لكم 
البلاد لكم اقعدوا وكان قالولكم البلاد للدويك 
ارحلوا > مشوطم . قالوا لهم يا عرب الجحبانة ‏ البلاد لينا . 
واللا للدويك ؟ قالوا هم للذويك للدويك للدويك » 
قالوا هذا سخطاتو ينزل علينا ياللا خلوله هاذى البلاد 
وبرو . وجيت منهم وخليتهم وبوذنی سمغتهم وبعینی 
ماریتهم . ۱ 

قد تكون هذه اللمكاية الشعبية بسيطة أبسظ من 
البساطة نفسها وقد يقول عنها القاریء لها دون تركيز 
والسامع لأحداثها دون تمهل فى اصدار حکمه علیها انبا 
من نوع el Al‏ الذی یضحكلبلهاء آوهی شىء من ثقافة 
الأطفال اذا ما مر عليها القیم بمرأة النقد اللين . وقد 
يكون لغيره رأى مخالف لذلك تماما » ومهیا تكن الاراء 
فهذه الحكاية الشغبية التی تضحك السامغين وتجهد 
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1 
0 


الراوى وهو يسرد أحداث بطلها ١‏ الديك ) منذ أن 
تحصل على حبتى القمح والشعير من بين فكى الرحى الى , 
أن أخرج أهل المدينة بعيدا عن ديارهم واحثل هو الأرض 
وما عليها : وهو (US‏ مر بأحد الذين يريد الانتفاع منهم 
حكى له بداية قصته الى نهايتها مؤكدا فى الحاح المتذلل 
مدى ما لحقه من عناء فى سبيل سعيه للحصول على 
حاجته التى ینوی انتزاعها منه »> وتجود اليد العلیا - يد 
اظ عق سخا لقن ره وو الشف .وبل الد 
الشريرة هذه الهبة الصغيرة فى نظر صاحبها ومن حوله 
والكبيرة القيمة فوا ینوی متلقيها أن يسخرها من أجله . 
اذا كانت حبتى القمح والشعير تصبح بعد فترة من 
. استبدالها بالدقيق » والدقيق بالخبز » والخبز بكمية من 
التمر . وكمية التمر بكمية من البصل . والبصل 
باشراف الى أن كبرت رأسالية هذه التجارة اليهودية 
وأصبحت Lol‏ قوة فى يد صاحبها يرغم بها مجموعة من 
الأحياء على النوم وسط مقابر الوتی ۰ وليشهدوا عند 
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bl‏ من قبل أهل البلدة شهادة زور - البلاد بلاد 
الديك . - 
هذه الحكاية الشعبية الخرافية لا نغالى اذا ما قلنا اننا 
نعيش هذه الأيام قصة حقيقية شبيهة بها تختلف عنها فى 
آنها مبكية . ولو قمنا بتحليل عناصر حكايتنا الشعبية 
الأولى على ضوء أحداث القصة الشامة لما والتى نعيش 
أحداثها الآن بداية وموضوع مع اختلاف رواتها اذ أن ' 
الأولى رواتها بسطاء طيبون والثانية رواتها حكومات 
ومجالس لأثبتنا أن عناصرها تتلخص ف الآتى : 
الديك بت Og‏ رد 

فكا الرحى هما الشرق قديما بكل ما عرف عنه من قوة 
| لا تبقى ولا تذرلمن يريد النيل من حريته أو كرامته أو 
حقوق أفراده . 0 

ومع ذلك قد استطاع هذا الديك أن يظفر منه بحبتى 
القمح والشعير ويستبدلم| . . ویستبدطما . وهذه بداية 
التجارة اليهودية.التی عاضرها جيل الكبار » كان 
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الیهودی فى طرابلس والکثیر من البلاد dy pall‏ يجوب 
القری . وسیلته فى التنقل » مار » وتجارته حفنة من 
آشیاء تافهة مثل اللبان وأدوات زينة المرأة . . يمد يده 
للقلیل من الصوف والخرق البالية » ولا يترك ما یعطی له 
وما یستطیع أخذه توسلا وتذللا » ولکنه يحمل فى ضميره 
ما حمله « الديك » بطل الحكاية الأولى'. fat ob‏ ما 
يتحصل عليه من القوم فى يوم من الأيام قوة مادية تساعده 
على طردهم بها من أرضهم » ثم الشهود الاحياء الأموات 
الذين ورد ذكرهم فى حكاية الديك . أليس كل 
المساندين للصهاينة أمواتا أحياء بلا ضمائر ينزوون بعيدا 
عن شهادة الحق وهم العارفون أن فلسطين أرضا 
عربية ؟ . 5 

آلیست هذه الحكاية الخرافية شبيهة كا قلت لکم 
بقصتدا التی نغيشها اليوم فى > Le‏ مغ الصهيونية 


والامبريالية والاستععمار ؟ وبقى بعد ذلك أن نتتبع هذه 
الحكاية الشعبية » هل هی خكاية بهودية Wel‏ كانت فى 
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بادیء الأمر تحشهم على السير نی هذا الاتجاه مثل ما تفعله 
الحكايات التی تؤكد قها خلقية وتعليمية وعملية ؟ . . آما 
انها حكاية شعبية عربية آراد مبدعها الأول التحذیر ها 
نحن فيه الیوم من صراع مع قوة صهيونية كانت بالأمس 
حفنة من الاذلاء المشتتين وكأن هذا البدع كان فى مستوی 
التفكير الفلسفى الذى يسبق الزمن کا ذكرت فى مجموعة 
التساؤلات عند تقديمى لموضوع الحكايات الشنعبية فى 
بحثنا هذا . 


وهناك بعض الحكايات الشعبية التى تتبعها الباحثون 
فيها والمؤرخون لما الذين أطالو | الامعان فى حتویات 
نصوصها وهی تعتبر جزءا من ثقافة الانسان فى الرحلة 
التى تحولت فيها البشرية من عبادة بعض المظاهر الطبيعية . 
وتصديق ما حوته الإساطير القدية الى الاعتاد على النفس 
واستعيال العقل لمحاولة الوصول لمرجلة الانتقال الى حياة 


وقد كان هؤلاء الدارسون یعتمدون فى كتاباتهم 
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وتزكية آرائهم على ما وجدوه من نصوص الحكايات 
الشعبية التی تحمل بقایا اللامح الاسطورية القدية فى 
الحكايات الشعبية التى تمفل الرحلة السی حلت 
فيها هذه الحكايات محل الاساطير لا من حيث الناحية 
الوظيفية العملية » بل من حيث ما تؤديه اعلاميا أو 
ثقافيا . ثم ما تبينوه من فرق شاسع بين محتوى الاساطير 
القديمة وبعض الحكايات: الشعبية التی تتناول القيم 
السائدة فى البيئة والتى تعتبر أيضا من نتاج آخر مرحلة من 
مراحل انتشار الحكايات الشعبية التى كانت الى زمن لیس 
ببعيد لا تخلو منها سهرة من سهرات العائلات فى الريف 
التى تتولى فيها الجدة أو الام أو أحد الرواة الترويح عن 
الحاضرين بسرد هذه الحكايات الجادة أو الهازلة » ومهیا 
يكن هذه الراوية أو لغيرها من الرواة وفرة فما يحفظونه من 
هذه الحكايات الشعبية الا أنه مع كثرة ترديدهم لما 
ش لستمعیهم أو حمهورهم المحدود فى نطاق الاسرة 
الواحدة أو البلدة الواحدة » فقد تناقلها عنهم سامعوهم 
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ونقلوها بدورهم للآخرين الى أن عمت وسائل الاعلام ۱ 
الحذيثة وتعلق هؤلاء الرواة وجمهورهم با تقدمه وسائل 
البث وما تدفع به دور النشر . فحالت وسائل الاتصال ‏ 
بين الشعب والتراث ولم یبق سوی ما له ارتباط بعاداتهم 
ومعتقداتهم . 
ان ما نستخلصه دائا من كل لون من آلوان العرفة 
الشعبية هو ضرورة وجوب الا هام بالعارف التی یبدعها 
الشعب ويروا . 
ON‏ د الت عن لاست ار 
الأبخاث التى تمت فى هذا الجال - نتناول بعض من 
فقرات كتاب « الأدب الشعبی فى ليبيا )00 . 


(1) كتاب الأدب الشعبى فى ليبيا للاستاذ محمد سعيد القشاظ صدر له عدة 
دواوین من انتاجه الشعری > یشغل رئيس تحرير مجلة الوخدة بطرابلس 2 
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جيدا » tly‏ آقصد بأنه جعل هذا الفصل من فصول . 
کتابه صغیرا لا پتعدی الصفحتین وکذلك الفصل GAN‏ 
خصصه للتعابير الشعبية والالغاز النادرة » الا أنه لم 
. يتوسع فى هذا الباب أيضا » وقد كان نصيب ألوان الأدب 
الشعبى التعددة بهذا الكتاب جملا قليلة بالنسبة لما حواه 
من الشعر الشعبى وقد بلغت أبوابه مائتى صفحة . 


ولا أقصد ان .ما قدمبه فى هذا الباب لم يكن كله 


ولا نريد أن نتعرض هنا لأبواب الشعبر فى کتاب 
« الأدب الشعبی فى ليبيا » من حيث جودتها أو قيمتها 
الأدبية أو التاريخية أو الاجتاعية وما تؤديه من أغراض اذ 
نترك ذلك للمتخصصین فى OVE‏ النقد الادبی وافا 
نتناول هذه القصائد من حيث انها منسوبة لأصحاا › 
والمؤلف نفسه نجده متفقاً معنا في مقدمة كتابه : وهو أن 
المأثورات الشعبية هی التى تمتلكها الجماعة وتتداوها فيا 


ومع تقدیرنا للجهد الذی بذل فى سبیل تدوین هذه 
القصائد وا الأمثال العامية والالغاز والتعاببر والنوادر » الا 
آننا اذا ما القینا نظرة على الباب SU‏ سمی ١‏ بالا ساطیر 
الشعبية فى ليبيا ») فتاه وج لكا مناقشة تسمیته ذه 
الحكايات الشعبية بالأساطير . فهناك فارق كبير بين . 
الاسطورة والحكاية الشعبية البسيطة »ولكل منها طابعها 
وأسلوها ly iy‏ وابعادها . . 


فالاسطورة ‏ حسب معرفتنا البسيطة لما من خلال 
أبحاث وكتابات من تناولها ‏ تمثل دساتير أمم عايشتها › 
وقد انقرضت هذه الامم call‏ كانت لا تقبل الجدل ولا 
التشكيك فى صحة وصدق آساطرها . وفى كتاب 
« نصوص ليبية » للاستاذ على فهمى خشيم لمحة عا 
يتعلق بالأساطير الليبية . ومن يطلع على هذه الاشارة 
يسبتطيع أن يتبين الفرق بين البناء الاسطوری والحكاية 
الشعبية » كما يتأكد من أن المجتمع الاسطورى هو ذلك 
الذى لم يبق من ملاحه سوى آثاره التى نرى بقاياها أو ما 
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غطتها طبقات الأرض ودلت على ملامحها بعض 


أما بالنسبة للحكاية الشعبية أو الخرافة |S-‏ تسمی فق 
بلادنا - فهى قابلة للجدل > وبعض الحكايات ALE‏ 


وحتى نعطى الفكرة الواضحة عن الاسطورة » نلتقط 
هذه الحمل من wis‏ ) الحكايات الشعبية ) للاستاذ 
الدكتور عبد الحميد يونس » يقول فى ص18 من کتابه : 
« لقد edt‏ الدراسة العلمية للجاعات البدائية ان 
الأسطورة عند الانسان القدیم الوغل ی القدم آو البدائی 
تعنی قصة واقعية » بل انها لها مکانتها الرفيعة فى حياته 
Led‏ مقدسة ولان شا هدفا کبیرا زايا ذات مضزی 
عميق ) 5 


ویستدل بکاتب اضر فیقول.: « والاسطورة - کا 
یقول ‏ بروسلاو ملینوفسکی ) - تقوم فى الثقافة البدائية: 
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بوظيفة لا غنی عنها › > فهی تعبر عن العقيدة وتقننها 
وتصون الأخلاق وتدعمها وتبرهن على كفاءة pe‏ 
قواعد عملية لهداية الانسان» . ۱ 


ka‏ کات راصن 19 ) يقول : « اذا أردنا أن 
نحد د Sle‏ الاسطورة فاننا نشير الى انها حكاية اله أو کائن 
خارق تفسر نطق الانسان البدائى ظواهر الحياة 
والطبيعة والكون والنظام الاجتاعى وأوليات المعرفة » . 
افالحكايات أو الخرافات التى قدمها الاستاذ محمد سعيد 
القشاط فى aks‏ « الأدب الشعبى فى ل ليبيا » تحت اسم 
« آساطیر ليبية » تحتاج لنظرة . . ae Babs,‏ الضوء 
على ما قدمه : ۱ ۱ 

۱ الأسطورة الأولى 

وفحواها أن سلطانا غزا بلدا جاورا كان مصدر قلقه 
ومتاعبه فاستشار مستشاریه » فأشاروا عليه Ob‏ يقتل 
کبارهم آما صغارهم فیقتلهم عرفهم > فشدد Oke yl gf‏ 
يقتل كل شاب olf‏ والا تقتل جميع العائلة الى يعثر فیها 
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على شيخ مسن » فاستجاب آغلبهم هذه الأوامر الا شابا 
واجدا سارع باخفاء أبيه . وعند محاولة السلطان تنفیذ 
مخططه الثانى وهو أن یتخلص من جميع الشباب علق 
( جرة ) على غصن شجرة مطلة على بركة ماء وأمر کل 
واجد من هؤلاء الشباب أن يقدم على أخذها فيتخيلها كل 
مقدم على أخذها بأنها فى بركة الماء فيغرق . الى أن جاء 
دور من اخفى ابيه فاستمد منه النصح واتجه الى مكان 
الجرة الطبيعى فأنزها من الشجرة . 


واستفاد الشاب مرة أخرى من نصيحة والده 1 


فى موضوع آخر » عندما کلف السلطان كل واحد Ob‏ 
يأتى بقصعة على رأس ثور . فاختار هذا الشاب لمهمة 
الثور رجلا لا يعرف القراءة والكتابة وغضب السلطان 
۱ لانه طلب منه أن يأتى بالقصعة على رأس ثور » فأجاب 
الشاب ob‏ هذا الرجل لا يعرف القراءة ولا الکتابة ولا 
اليوم الذي یوجد فيه فهو بذلك لا فرق بینه وبين الثور . 
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واستمر السلطان یکرر طلباته فامر ان یأتی کل Joly‏ 
ومعه صذيقه وعدوه » فحاول الناس أن يأتوا مهم ولکنهم 
لم يتفقوا على الوصول الى مكان السلطان ۰ فمن آتی 
بعدوه لم يطاوعه فى الذهاب ‏ ومن أتى بصديقه ظهر أنه 
غير صديق » الا هذا الشاب فقد اتی بزوجته وكلبه ؛ 
فلا سألوه عنهیا اجاب Ob‏ الكلب صديقه وزوجته عدوه 
فبادرت الزوجة قائلة للسلظان ان زوجها قد آخفی 
والده » وفى ذلك شالفة صر محة لأمر السلظان . ۱ 

هذا ملخص الأسطورة الأولى سردنا فكرتهسا 
پاختصار . | 
۱ الأسطورة الثائية ۱ 

وهی أن رجلا له ولدان یقتل (ase‏ الاخر بطریق 
الخظأ ویقتل هو نفسه بعد ذلك » » فیقمبم الأب ان يمتنغ 
عن المأكل والشرب ویستمر فى خزنه الى أن یسمع بأغرب 
من قصته فیقص عليه رجل آخر قصته فیعتبرها آغرب من 
قصته ویستمر فى سرد وقائعها له وما یکاد ینتهی منها ختی 
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مجد الرجل النصت اليه قد فارق الحياة . 
الأسطورة الثالثة 
داد سرد ان ی ترما عه واس 
القوم على ET‏ 
شم بالتسديد اجابوا بانهم قد زرعوا هذه الحبوب الا أنها 
قد نبتت شوکا فأمر Ob‏ يجمع كل منهم ما زرعه 
ویدرسه مهما كان نوع nee ee‏ 
وهم حقاة . 
ونستخلص مما ذكرناه بأن : 
1 الأسطورة الأولى عبارة عن خرافة شعبية ينطبق عليها 
طراز981 وجزء من طراز921 . 


_ الأسطورة لشانية خرافة شعبية ينطق Ladle‏ طراز 
947 . ۱ 
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3 - الأسطورة الثالثة عبارة عن خرافة شعبية من طراز 
0 . ۱ 

وهذه النظرية من كتاب العالم « ستیت 

طومسون)00- طراز الحكايات الشعبية - الذى صدر سنة 
y 1926‏ الطبعة الثانية » . ۱ 


وحلاصة القول يبدو » OL‏ الاخ محمد سعید القشاط 
قد أخذ عن بعض الصادر التی تعرضت للحکایات 
الشعبية واسمتها « بالأساطير ( ery‏ يكن فاننا نشجع فيه 
روح الحا س والاهتام الكبيرين . والجهد المشكور الذى 
وقد قصدنا من هذه الاشارة تصحیح الفاهیم 
یتناول هذا الحانب من تقافتنا الشعبية » وهی الحكايات 
الشعنية , ۱ 
(1) كتاب « طراز الحواديت الشعبية » للعالم الأمريكى ستيت طومسون غر 


مترجم للعربية ونقل الطرز التى انطبقت على الحواديث سالفة الذكر 
الاستاذ عدلى محمد ابراهيم الباحث بمركز الفنون الشعبية بالقاهرة . 
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كا وأن هناك فى کتاب الأخ محمد سعيد القشاط« ص 
1 » اشارة الى بلدة ( المرج ) ببنغازى » يقول مشيرا 
الى احتفاطم بليالى الغرس .: 
) تقوم امرأة بالغناء ويقوم من بين الحاضرين رجلا 
aba‏ + فتسکت المرأة ¢ والعروس أيضا تقوم باداغ غنوة 
فيرد de‏ العريس فتصمت بمجرد بدئه للغناء » . 
وهذه الاشارة تتركنا نراجع ما اختزنته ذاكرتنا عا كنا 
نسمغه من المسنين ولا نغلم بصحته ولا ببطلانه » وهو 
انه كان هناك فى هذه الضواحى من بلادنا تقلید متبغ » 
وهذا التقليد هو أن تقام بين الفتاة التى نضجت وبلغت 
سن الزواج وبين مجموعة من شباب قبيلتها محاورة 
شه شغرنة 4 وتغلن خطوبتها ot‏ الذى ته بجر عن 
gable‏ الخاورة الشغرية . ولقد آشارت ال هذا 
الوضوع السيدة حديجة | gag‏ حت تخریف ) نيت 
(1) السيذة agus‏ الجهمى » كاتبة وشاعرة واذاغية لأمعة » اسمهمت بالعطاء 
الوفیر فى le‏ الحركة الفكرية والأدبية فى ليبيا . 
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السلفنه )۸ : ولا نرید القول ۳ 4 ان هذه الظاهرة 
زيما تکون 5 a‏ 2 نشت الى أن صخت م و 
مقطم Par‏ م Le‏ الغتر وض ee‏ غلی zt‏ ذلك 
غسر نت کا 335 ف کات / الأذت 


كا أن هناك tod‏ خميلة أشار ها الکانب وهی RCE‏ 


عبية التى تمل وتحكى وألتى RE‏ ولا تمشل ۰ فقسد 
شار الى قظة bs‏ وهی ظاغرة فولكلورية أضيلة وذلك 


)0 بيت المنلطنة هو بيت pat Ble‏ للندوات JI‏ تعقد کل dns‏ برئاسة ۱ 
فناة من الفتيات الى سبق الخيث غنهنن » يجلسن فى حلقة تفت 
السلطانة الجلسة ob‏ تقول كلمة واخدة وغلی احاضرین ELS‏ عنی 
تتكون غنها أغنية فغيئة + ويشترظ فیمن یعنجز غن اتمام الأغنية أن یتتازل 
عن حرامة ( جرةة ) واذا الفتاة تتنازل غن قطغة من خليها والفتناة col‏ 
نخن بصدذ الخديث غنها کاننت ذكية لبقة تخفظ iS‏ من الأشغتار 

لظنة مسئولية لا يستهأن بها » فكى تسير فتناة عل 
` جموعة الشبان وتحسن قیادتهم tual‏ « فهذا pal‏ ليس باليسين » الغندة 

الثانى من de‏ ( المرأة ) ( سلسلة مقالات المرأة بين الامس واليوم ) . 


والأقوال . وبيت ال 
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عندما نبهنا ال هذه AISI‏ التی تتمیز بالبناء SAL‏ ی 
اللون من الحكايات الشعبية لون نادر وقیم . 
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العادات وا اتشالید دستورا اعد 


العادات والتقاليد دستور الجا عة السائد بينهم , سنته 
الأجيال Sly‏ الزمن صيغته . وقد تحذف منه أشياء وقد 
تضاف اليه أشياء أخرى » ولكن لا سلطان للفرد على ما 
اقرته الجماعة ما لم يجد منهم التأييد فيا يبدع فى تلوين 
dale‏ من العادات ‏ أو فيا رأه من عدم جدواها للبقاء . 
واذاكانت القوانین الوضعية التى تنظم شئون المجتمع 

كثيرا ما توضع بعد دراسة أو دراسات للبيئة لكى تتلاءم 
والغرض اهادفة اليه » فا بالك با تسنه الجماعة نفسها 
لنفسها » وأنى لشديد العجب من بعض الساخرين من- 
بعض هذه العادات والتقاليد والمتكبرين على العرف 
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والعقل الذی أوجدها فون ما تأمل لیزاتها ووضغها آمام 
تجهر العقل الذى یتفحصها ویدقق النظر ملیا فى Wile‏ 
الظيبة أو الرذيقة » ل العقل البشرى واكسبه 

خبرات وقدزات على بعض فا كان فى ظی [seid‏ 
التغلب ade‏ أو الوضول اليه » کا آفاده فى بعض نواخی 
السلوك وما تصادفه فى خياته اليومية » ولکنه ۳ يضل ال 
Sal‏ بعقش یا dca‏ العسرف الاجعاغتبی ee‏ 
الخالات » فقد توفتی المدرسة' والحامعة من oes‏ الفا 
من الطالبات عن ظريق ما تقدمه من مواد خلال السنة 
الدراسة مضاغة فى أبيات من الشغر أو حكم أو أى مواذ 
أخرى تدور خول الاغقزاز بالشرفت والمحافظة عليه > 
وقد وضعت القوانين الوضغية فى آغلب بلاد العالم جانبا 
من تشريغاتها يعاقب غل الانحواف ع فهل امتظاعت 
سلظته التمثلة فى شرظة الآداب آخیانا أن تؤذى ما أذته 
هذه الغادة من عادات al‏ البادية ؟ 


الاح اليم بل اشع كم ع 
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العادة التبعة وانتم بعد ذلك تحکمون : ففی کل ليلة من . 
ليالى العرس فى البادية سواء فى الجمهورية العربية الليبية 
أو فى صعيد مصر لا یرجم المدعوون fib‏ الزفباف الى 
بيوتهم الا بعد زفاف العريس عندما يزفه مجموعة الشبان 
بکلیات تقول : 
de‏ الله على الرسیول Sal‏ 

۱ 00 على ode‏ ما زاروه چای وغادی 


FF ¥ 


على محمد . على ode‏ ما شير البرق وهمد 
على عدد من سمبوا أحمد ومد 


وکل من زاره يبلغ المرادي 


وهکذا الى أن یستکمل هذا القطع » وتستمر جماعته 
فى انشاد الطلع الذى سيق ذکره ثم يخرج بعد ذلك 
وتنطلق الزغاريد معلنة أن العروس عذراء طاهرة 
ليطمكن أهلها وليفخر نها أهل عريسها ولیطشن 


245 


الحاضرون على استمرارية العفة والطهارة والاصالة فى 
بلدتهم . فهذا الشهد جدیر Ob‏ تتخیله الفتاة منذ سن 
الرشد فلا تفرط فى عرضها ولا تبیع شرفها » لأن التشریع 
الشعبی فى مثل هذه الأمور قاس جدا . ولکن قسوته 
ممزوجة بمرونته » فالفتاة فى فى الریف تستطیع القول Lab‏ 
سافرة تشارك عائلتها كفاحهم من أجل الحياة » فقد 

ترعى الغنم وقد تحصد الزرع وقد تسقی الابل وتأتی 
بالحطب . ولا رقیب عليها فهنی حرة متحررة » وق 
الوقت نفسه مراقبة . لا من الناس بل من العرف 
الاجاعی من دستور الجماعة » فهی قد شاهدت مع آمها 
وزمیلاتها اللحظات الحرجة التی ینتظر فیها سکان 
بلدتهم نتيجة ( القمجة ) أو( السورية )0 ليلة عرس أو 
زفة فلانة » وكثيرا ما عاشت الفتاة هذا المشهد وهى بنت 


(1) يقال ( القمجة ) ويقال ( السورية ) وهی القميص الحريمى الذى تنام به. 
العر وس ليلة زفافها ليشاهده الناس صبيحة الیوم sll‏ اعلانا لطهارتها 
وعفتها . 


246 


سبع سنوات [by‏ نية وعشرة . وهکذا . الى ان رسخ فى 
ذهنها ما يجب عمله تفادیا لنتيجة لمحجلة تجلب لما العار أو 
القتل أو الانتحار » لذلك نادرا ما تفرط فى شرفها قبل أن 
تسلم الروح الى بارئها » فا رأيكم فى دستور الجماعة 


فيا أا الکتاب الطالبین بالجديد من الودیلات 
والوضات والتخلص من کل ما هو قدیم من عاداتکم 
دون دراسة مه العادت القديمة . لیتکم تغلمون 
بخطورة هذا الجال الذی تخوضون فيه » ففی عادات 
الشعب وتفالیده القذية وأفعاله وأقواله وثقافته دعوة 
للعاسك والترابط والعفة والطهارة » والجتمع العاسك 
آشد عل الاستعیار من مدافع اماون ومصانع الذرة 
فلا ينفذ له من أى منفذ » ولو سألتموه لقال لكم آحشی 
تماسكه ssl‏ ما آخشی قوته . فالأفكار التی تنادی بالثورة 
على كل القیم العربية والاسلامية متأثرة بقشور حضارة 
الغرب وکل آهدافها تحوم حول تفكك الأسرة والقرية 
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٠‏ معروفة لك 


والشیوب in pal‏ عامة . هذه الإفكار ان لم يكن 
ikon ee‏ ؛ تهبوحيا مرب چا مت لزيد 


وقد یری م و سس النتظترین لنتيجة 
القمجة ) أو عاضو و 
الآداب ونغمة نشازا لا بض پا الذوق ال ۰ وأقول ‏ 
وهذه وجهة نظر خاصة ‏ ان الحشد المتجمس لسهاع خجبر 
( القمجة ) النتظر نتيجتها انما يفعل ذلك لا ليرجع ومعه 
همسات الشاتة ؛ بل لضمان وشمول دستوره FIV‏ 
وضرورة ة تفاذه . وعببى آن یقول قائل : واذا جاءت 
النتيجة عکس النتظر » فيا هى عقوبتهم لمن تلاعب 
يتشريعهم هذا ؟ وباتي الجواب : ( لا) بالنيسبة لنزعية 
العقوبة » فالواقع قد سجل أكثر من جالة » فهذه ناحية 
جمیه aa‏ أن نقول كيف تستمر الثقة 
في مثل هذا العرف التعارف عليه » وتأتى الإجابة من 


بر هو 


قبل آقوال الشعب لپا سند لافعاله فى مشل هذه 
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الظروف » فلا يلبث الخيال الشعبی بعد تلك الحادئة 
جتى بتناوضا بالمجاء الجارح ويضفى على صاحبتها 
oY‏ مهولة من تصوير رداءة أفعالها وحقارة خلقها 
ودناعة تصرفها وانجطاط تربیتها وکانه يشهر پاعند _ 
ارتكايها فعلتها جاهرا بقوله فى صيغة حکایات pry‏ 
ومواويل . 


ولا یکتفی الشعراء بترديد قصائدهم فى مجمع واجد أو 
مناسبة واحدة بل یتخذون من الأعراس فرصة لتجمع 
eal,‏ البلدة ويقف هذا الشاعر يلقى شعره يصوت 


مجلجل یسمع الغافلين ويعيد الخبر إلى ذاكرة العارفين ؛ 
وقد تلاحظه وهو ينشد شعر ال هجاء فى حماس وانفعال 


وكأنه رجل النيابة وقد أمسك بخيوط الجريمة . ولماذا ند 

رجل النيابة المهذب التعلم الرموق وقد يكون الحبٍ 
للناس كل الناس » أليس Lelio‏ عن حمناية القانون ؟ 
وهكذا الشاعر الشعبی أ أيضا لأنه يدافع عن عرف البيئة » 
عن القيم المتبعة بين الجماعة » عن دستور اجماعة . 
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ويجب أن نشير الى اننا لا نقف حجر عثرة فى طریق 
التقدم . ولكننا نريد أن تكون حضارتنا مرتكزة على 
« مستمدا من تراثنا وعراقتنا . 

وهذه لمحة. من شعر الحهجاء الذی تمطر به الفتاة فى 
لبادية عند lay pel‏ نی شرفها : 

قری فاتحه يساما بیتیه 


منین Lgl‏ ظهرت ثلا سر 
د % 


قرى FU‏ ظهرت بغير قمجه 
وفى نجعهم والعرس صارت رجه ۱ 
شهسدوا عليها کب اروضریریا 


(1) ضريرية : أطفال . 
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Lay‏ عقب ole bb‏ عنده حجة 
دلوة. انشرك معاد duel ad‏ 


a a % 


ais 
قرى فاتحة وجت کسوته متمومة‎ 

وين ما دختل دلاعته مرشومة 
a‏ یل ا mage,‏ 

“الوك oe‏ يا عليك حشومه 
انشاد الخبر بين العر ب جليةن 
المعرفة الشعبية ثقافة تتجدد مع تجدد الأيام » وتتطور 
بتطور الجتمع الحامل لها » ولكنها فى حضم هذا التطور 
الاجناعى لا زالت تقف فى خشوع واجلال لما يرتبط 


)1( ذيلية : حقيرة . 
)2( قائل هذه الكلمات نور الدین العز ومی - ‘ oe‏ ی ببلدة براك 
موطنه الأصلى الشويرف . محافظة غريان . 1 
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بالعادات وما ينظيم شئون الأسرة » بل كثيرا ما ينال 
التأنيب والمجاء الجارح كل من محاول التمرد على هذا 
النظام أو العادة والعتقد . 
وهذا شاعر فى كلماته شبه الباكية على ما لس من جفوة 
بين بعض الشباب وأبائهم وعدم اكترائهم لا أوصى به . 
عرفهم ازاء اجترام الشباب لوالدیهم ووجوب بفائهم 
معهم بعد الزواج والى أن يفرق بینهیا ا موت . قد یکون 
هناك شىء من الواقع فى تناول هذا الشعر فى قصيدته هذه 
الظاهرة ولكن هل هى حقا قد انتشرت فكرة هجر الشباب 
٠‏ لاسرهم بعد الزواج » وقد يكون قصده جار بة الداء قبل 
وقوعه مثلم| یفعل أطباء الصحة فى اعطائهم الحقنة الواقية 
من المرض للاصحاء وقاية من انتشار المرض بينهم . 
والشاعر فى هذه القصيدة يمكن أن نقول انه سار على 
منوال البادیء الاسلامية وهی التى توصى بطاعة الوالدين . 
الى آبعد المجدود » وهذا رأى جائز والى جانبه يجب ألا 


نغفل دفاع الشاعر عن القيم الموروثة التى يعتز با ی 
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a‏ — كانت a giles‏ اسلانية و سلسوگا 


bea aby. بديلا‎ Toor يرضى‎ ay sees ‘dibs 


تماستك الأ 1 


فهذا شاغر يقوك cor‏ 


بن خبرك عن هاالوقسث وجيله 
الى يدير زوختهة من فلا تش 


ae ak ok 
als, seen yee ae 
ay ale يدير زوختة ما‎ J 
قرابسة‎ 3 


)1( الشاغر 0 بكر السايخ من سکان نلدة الز یخن ¢ حافظنة ند : 
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وهل الراه Glin‏ موسع باله 

فى سعادهمم يجرى بکل وسيلة 
هالوقت وبا له 
۱ الل gs‏ وعد كر as‏ ا 
مو سام نار ان ساره 

قبل السبوع يقسموا بالكيلة 
وهل المراه يمشى معلى راسه 

من قبل عدوا ياسرين مثيله 


% د 


هالوقت البح ب وه 
۱ الل يدير زوجه تكره و فى الخوه 
مع دوه وأمه توحله ف دوه( ` 


ومن حوشهم GE‏ يسوق رحيله 
)1( دوه : کلام 2 
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غضبان منهم رافعاته نوه 
ويحط وين تقوله وتوميله 


ae ok ok 


هالوقت ودوت : 
اللى يدير زوجه تكره فى بيوته 

یکره وبیه ومينته مع خوته 
ويكره خواته والغلب وتيله 

و تا مع نسيبه اطلفوته 
تقعمزه وینصم وين ما حکیله 

ae‏ و 

اهارا 

۱ ولبیت uo‏ ما ot‏ رزيلة 


)1( یقعمز - يجلس . 
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a د‎ 


بنخبرك عن هالوقت وريه 

الى يديز زوجة زغسم کیفت الما 
قبسل السبوع تقول ليه ضريحة 
غيالك عدو فا شبخهسم Wes‏ 


a oe ak 


الى يدير زوجته من هلا تشکا 
تخل بر نی J jw Sy‏ ومكة 
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۱ يقول ملا فکه‎ Lede JS 
طاریله‎ lise Ly من زمان‎ 


“oe ae 


بعد جيب یاضوان راهوبوز 
باخص لكانا كبر وتزوج 
من أول بداية 0 عقله فوز ‏ . 
عاد يصلح شى فى تعديله 
فى الليل يفكر ne‏ يروز 20 ۱ 
على فراق ناسه خاطره يدويله 


كلمات تموت وكلمات يضمن لما الشعب الخلود » قد 
يرى البعض أن ما يقال فى الغربة من قصائد ما هو الا 
حنين للوطن والأقارب والأصدقاء وقد fat‏ النقاد بجمال 
اللفظ أو عذوبة التعبير والغوص فى أعماق. الشاعر . هذا 
الشاعر أو الاديب يعبر بانتاجه ما يعانيه ماديا أو نفسيا 
ولكن لو خطر ببالنا ونحن فى سياق هذا التقييم دعوة 
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العاسك هذه لوجدناها آبرز النقاط جميعا فى شعر الغربة 
خاصة ‏ فقد يرسل الغریب رسائله نثرا » ولا تمضى مدة 
حتی يمر ظرفها وتبهت كلماتها بقدوم رسالة آخری منه 
أحدث تار يخا وأجمل أسلوبا . ویکون مصبير الأول 
احرق أو أن تذروها الریاح . ولکن كلمات الشعر تنتقل 
من الورق إلى الوجدان ویتناقلها الرواة وأولهم القادمة 
اليه » ویکتبضا البقاء والانتشار وهذا یصح أن نقول 
کلیات تحرق وکلیات يضمن ها الشعب الخلود .0 


و شعر الغربة ندون هذه القصائد المتبادلة بين أبناء 
الأسرة الواحدة والتى ظلت يرددها الناس الذين تخاطبهم 
هذه الکلات وكأنها مين الصدق على استمرار 

يقول الشاعر فى غربته مخاطبا أسرته وبنى عمومته : 
jess A ۰ 7 J‏ 5 ۱ 

وی قلب هايم غير فى لفکار 
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. ما " ترقداش . الليل 
الغربة df‏ الیل 


وخدمة نصاری ننوض من لفجار 


ما یعرفوش 0 نزیل 
ولا تطلب الرحمة من الکفار 
الى يشبحوه ثقيل ۱ 


يسبوه ویقصو عليه نار 

ولا کان " قال  e‏ 
يلزوه ما بخطم على سبیتار» 
زاد ‏ ما هناك مقيل ا 
ساعة وثلث دراج بالمحكار 

J‏ قبل كان خويل 


وعایشین ۴ الدنيا معاش اقدار 


)1( سبیتار : مستشفی ‌ 
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بدى حالنا تذبیل 
۱ كا حال mle‏ فى عقاب ار 
شقينا بعد 0 تدلیل 
۱ وطينا بعد 
ستخفرت ‏ فى التجفيل ۱ 
| الل مكتبه ربى علينا صار 
ولانامن M‏ صحاب بورادیل» 
ولانا من اللى یسهروا سکار 
ولانيا من اللى یلعبوا سکمبیل 
۱ مشهور بالعربی ساه قيار 
ماسكين دين جميل ۱ 
۱ ولا عمر من كوهب على دوار 
عليهم بدیت هبیل 


والکبد محروقة على al‏ 


كنا طيور حرار 


)1( بوراديل - الخلق السیء 5 
)2( بكار : كلمة تركية الأصل ومعناها ( موقد النار ) . 
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وزاد عمهم من طرف هالثقیل ‏ 
على خاطره مشخول يا ستار 
ان شاء الله العمر طویل 


عن بن عروست عقيل 

على رن خحلف(ه) والشیخ بولسراره 
يا رجال So‏ النيل 

وكل من ولى مشهور فى لمصار©) 
نبو فزوعكم تجميل ۱ 

ازيادين فى الفقها فزعكم حار 
وعيت سى قنانة ويارقود سطيل 

نسوانكم وکبارکم وصغار 
(1) الثقيل - كلمة أو اسم يطلق على رصاص البنادق . 


(3()2) (4) هم بعض الأولياء الصالحين . 
(5) لمصار : المقصود مها مصر . 
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5 
1 


قری الانجیل 

بجاه من عليه مشعشعة لنوار 
بجاه من اساه جبریل ۱ 
فدا اسیاعیل ۱ 

۱ هبار والده ASS‏ على لیسار 
على الله يدير دليل E:‏ 
ويه فنا ۱ من سبح هالکفار 


5 
4 


نروح قداها عين بو کمبیل ۱ 

اللى من عربنا ما الدير عوار 
والل بدی ols‏ عبد بخیل 

سنوسی وین السایح ونسله سنارد» 
ومن نسل معار ید 

سكناه فى الزيغن منين أعمار 


(1) سنار : لقب عشيرة الشاعتر 
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واليوم هاهو حالة القلیله 
۱ من الصبح يلوى فى الظهر كمار© 
جور سيو كلهم ۱ فجار 

احناطابين الله جى تحويل 
يدور الفلك ويشعشعن لنوار 

ويشسب فی التقبيل 
۱ يشبح ولاده وعمهم والجار 

sl‏ به توموبیل 
- على ساعتين be‏ فى لقار 

يلقى کرارس عاملات غویل ۱ 

يدفع ثلاثة فرنك عند الدار 


(1) قليل : فقير. 
(2) کمار- حزام من القراش . 
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لقی فى الوكالة ولادنا باهيل 
۱ وحاش دين فيها تقول فى جقار 

بقوا بالسلامة عاد والتبجیل 
لى ter‏ حددن لعذار 

قص كارثة مسراحه بالتعجیل 
وبوج على اللى. یصوم فى لبحار 

يومين والثالث يبى لقيل 
فى وطن داير فيه بعض أشجار 

یلقی رفاقه ولاد من تنسيل 
يروموا التعب فى جرت أم حوارم 

مع الى يكونوا للرفيق دليل 
وحاسبين مقعد بوعيون كبار 

بعد مشينا يومين بان طويل 
ومنها هبار وحددت لوعار 


(1) مسراح ‏ ورقة التاشيرة . 
)2( أم حوار : الابل 5 
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فانت على «غریان» بالتهمیل 
هوین قابلت ( تشه )© على لیسار 

خشت ای عاد ومراحیل 
لين حددت تجمل © ودار غیار 

ومنه تعدت طول لم ee‏ 
ولبات هو طلحه من خرار 

باتت على غیلانه ال 
لقیناه ماحل ماهونه امطار 

نظرضا من الصبح نقل وشیل 
وخشت سرير ازرق تقول ابحار 

بدت زایده اطنفم بنات اکحیل» 

انتی عز للتهلیل 
انتى عز. للمظلوم والسفار . 


من ص(1) SI‏ اسماء بعض الأماكن التى مر بها الشاعر فى قصيدته . 
© بنات کحیل : الابل . ' 


205 


وبدیت GS‏ فيه ميل des‏ 
ناب ارو مشهور فى القیل ۱ 
وبعده ( طویل الحمر» فى النظار 
وعرقوب « لبره » يبان كيف اللیل 
ومنه نهار الصبحت « فاقار » 
روح لوطنه فى نهار فضيل ٠‏ 
لقى ناسهم ناجيين من لشرار 
ثلاثة وعشر من شهر فوراره 
الساعة الثلاثة بعد نصف اللیل 
۱ جال الفکر والراس عندى دار 
سنات aw J‏ والاربعين قلیل 
۱ من یزبطه واعر de‏ الشعار 
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بعد ثلث ميه والف بالتفصیل . 
حاسب ودققها على السیار 
ويا سید بدوی قولنا تجمیل ` ۱ 
Shs‏ تعدله وتغيره ‏ معيار 
كان وافقك ما فیهش bak‏ . ۱ 
ان ما وافقك نزعته بغسير HIS)‏ 
ee‏ أمر فى التجويل 2 
a ere ۱‏ دقل ركاذ 
ta‏ كان بنجينه عل التفصیل 
یکی bee‏ يعدت امير 
۱ فراق الغوالى وزاد مزح الدار 
Ip be‏ على اخمیل 
بو فاطمة وارضی على لبراره 


(1) الشاعر السنوسی السايح » من بلدة الزيغن محافظة سبها . 
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ماذا قال الشاعر فى قصیدنه لعشرته وهو بعيد 
عنهم » غریب فى غير وطنه ؟ هل ضمنها اعجابه Le‏ 
راه ؟ هل آرفقها بمناظر العراة على شواطیء البحر فى 
مواسم الا صطیاف ؟ هل دعاهم لشاهدة ما هر رژیاه فى 
مدينة الأوربین ؟ ۱ 

بل دعاهم ا والصمود من 
أجل عمارها » ماذا اخبرهم فى رسالته التى ترجمها شعرا 
له على نفوسهم تأثيره وفاغليته ؟ لقد قال لهم بأنه منذ أن 
تغرب عنهم قد سافر لهم ثلاث مرات » ولكن عبر 
الخيال . 

الرحلة الأولى : ذرفته أمواج البحر الى وطنه الحبيب 
ووصف هم رحلته مرحلة مرحلة . 

والرحلة الثانية : سارت به سيارة الخيال السرعة . 

والرحلة الثالفة : عبر الصحراء وعلى سفينة 
الصحراء » قطع مسافاتها على ظهر ا هجين . ولم يغفل 
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٠‏ بقعة حول الطریق الا وورد ذکرها فى شعره . من الابار 
المأخلة ان تاش الفاح :: 
وهذه قصيدة أخرى يقول شاعرها عن الغربة : 
طولت يا سيدى وطال غيابى 
وطول المخاطر فيه مانك غابى 
د عاد 6 
سح بت سیر 
وطول الخاطر شين وين یکثر 
فى وين ما بلادی عليه تخطر ۱ 
انحس نار ف قلبى تزید ll‏ 
ایی دمع عینی تقول سيل حدر 
وان کفیتها تذرف \S‏ اا 
ونلاحظ من خلال هذه القصيدة ob‏ الاستعار كان 
أيضا مثل ما هو الحال فى وطنه حينذاك يقول :. 
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طولت يا سیدی» وطال Ge!‏ 
وطول الخاطر شين فى 7 ۱ 
طول غربتی ما هو علیکم GE‏ ۱ 
شهادة السبع سنین راهم صعابی 
وکیف الشتاء ما فيه ليلا دافى 
۱ وکیف البحر ما فيه طیب شراب 
ae % ok‏ 
طولت يا سیدی Lily‏ متغرب 
۱ وطول المخاطر شين وانت جرب 
لحال باهنی ننظره ویطرب 
oY‏ مع نابى وبين اصحابی 
ی الدنيا كل یوم اتخرب 
تخلى البیوت العامرات خرابی 


و و 


(1) یاسیدی : كلمة تقال للاب وللاخ الكبير وتقال فى بعض الأماکن للعم . 
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ولومی عام يا ولاد حسونة 
نستور يا زيدان مانك غابى 


ALL‏ والسر ما تنسونا 
نسوانکم واصغار والشیابی 


طولت يا سيدق Lil,‏ فاشانه : 


لو لوسی ve‏ يا قنانة 


د ê‏ 
طولت يا سیدی وطال فراقی 


وهاذين شش سنين Lily‏ شاقی 
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BY مانی‎ as كيف‎ cll 
وکیف ما مشیت انعود موش صوابی‎ 

والعام هالل نقول توا پلاقی 
نشرى الجريد yak‏ حق ثيابى 
ويأتى الرد من والد الشاعر مهذه الأبیات (i):‏ ۱ 

طال غیاب ك 
انشا الله رضى من الله والل جابك 

وانا والدك Lily‏ الل نشقابك 
بالفاتحة والسر من لقطابى 

على الله العالى يبلغك مرادك 
وأنا حى يبرى من العيون ضبابی 
وبقدر ما للخيال الشعبى من قدرة على التعبير الصادق 
)1( نم هله الابيات و بكر السابح من بلدة الزيغن محافظة سب سبها ۽ ورد ذكر 


)2( ضبابی - الخشاوة على العینین . 
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والدفاع عن البيثة والقیم التبعة بقدر ما هو قادر أيضا على 
. التهویل والمبالغة » كا لا تخلو كثير من القصص الشعبية . 
والأمثال من الخيوط الغريبة التی وضعتها يد دخيلة عن 
البيئة لعلمها با للفن الشعبی من سرعة الانتشار » وقد 
خدم الاستعمار آغراضه بمحاولة طمس معالم العرفة 
الشعبية التى لس فى وجودها تغذية للروح الوطنية 
وحاول بواسطة أعوانه خلق معارف تحل محل العارف 
النابعة من all‏ . ولا یفوتنا أن نشير الى أنه كانت 
هناك جاليات بهودية فى كثير من اقطار الوطن العربی ومن 
بينهم من يقرض الشعر » فهل يعجز فى صياغة مثل 
شعبى أو نسج حكاية شعبية كمعول للهدم ينفث 
بواسطتها السموم الصهيونية والاستعارية ۰ فعند هجرة 
الحالية اليهودية من مدينة طرابلس كانت مجموعاتهم تردد 
کلیات من الشعر تحثهم على الا تجاه الى أرض الیعاد 
الرسومة فى مخططاتهم الرهيبة وهى أرض فلسطين 
العربية فى صفحات التاريخ والحقيقة . وقد كان هؤلاء 
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الیهود أثناء اقامتهم سنین عديدة يخرجون الى مقابر 
موتاهم يبكونهم فى الظاهر ویبکون دولتهم التى یرنون 
الى بنائها فى حقيقة أمرهم وی ضیاثرهم . وعند قرب 
سفرهم الى اسرائيل - سنة 1948 - باتوا يرددون هذه 
الأبيات : 9 0 
توتا كان جاك . البابور . 

علاش قاعند فى الحاره الدورره 


انهم لا يقبلون الثقافاث الأخرى . خاصة ما يحقق لهم 


(1) وزد ذكر الجاليات اليهودية فى كتاب معجم البلدان الليبية ص 101 لولفه 
الاستاذ الطاهر الزاوى يقول فى تعريفه لكلمة ا حارة ( الحارة قرية لمدينة 
الزاوية يسكنها اليهود وكلمة slo!‏ تظلق على الحلة التی تدانت متازها . 
والیهود كانوا أقلية لذلك تراهم يبنون بيوتهم متلاضقة بعضها ببعض) . 
الكاتب كان يؤرخ لفترة تاريخية قد مضت . أما الآن فلا جاليات بهودية فى 
ليبيا بعد قيام الثورة . وقد فات الكاتب ملاحظة ان تدانى بيوت اليهود 

. ليس السر فيه انهم أقلية بل انهم كانوا Op At‏ كشف حقيقتهنم وسوء 
نواياهم . کا اشرنا فى هذا الکتاب . “ae‏ 
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مكسبا ماديا أو سياسيا . انهم بيئة مغلقة فيا yak‏ 
ثقافتهم الخاصة بهم انم يوصدون الأبواب أمام من 
يريد الاطلاع على هذه الثقافة 0 البحته . واعنی 
۳ الصعب التعرف على ئق الأشياء فيا تحمله 
مهم التی تتضمن تضمن عادتهم دی وتصوراتهم 
a‏ . ونحن 3 كثير من الأحیان نعلل ذلك 
ونرجعه لتعصبهم الدینی . وا حقيقة هى آنهم قد اتخذوا 
من هذا التعصب شكلا وستارا . آما الحقيقة التى 
اخفوها فهى أ نهم يخشون أن تتسرب أسرارهم ونواياهم 
الشريرة تجاه كل الأجناس البشرية لوتمكن الدارسون من 
. الحصول على اصول ونصوص ثتقافتهم وألموا بها الالام 
الكامل » جوهرها وأصلها وجزئياتها وطرحت على بساط 
البخث ودار حوها الجدل ستكشف ما تنطوى عليه ضما ثر 
الصهاينة من احقاد وأمراض اجتاعية ونفسية وعقائدية 
تدل على معدنهم من خلال النقاش والدراسة العلمية 
شا فهم يسدون أبواب ثقافتهم عن الاخسرین ‏ 
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ویستوعبون من الثقافات الأخرى بالقدر الذی يرون فيه 
ما یعود بالفائدة على بنی فومهم . 


فقد صدر لجموعة الجاليات اليهودية التى نزحت من 
البلاد العربية الى اسرائیل OLS‏ ( تناول الحكايات 
الشعبية ) » وکان تبویبه على حسب البلدان التى كانت 
توجد بها طوائفهم مع مجموعة من خرافات بعض المقيمين 
اصلا فى اسرائیل . وقد ترجم الکتاب من العبرية الى 
الانجليزية . ۱ 


وجول نی خاطری OV‏ سوال هو : هل هذه 
الحكايات الشعبية عر dy‏ أصلا ونسبوها الیهم مثلا فعلوا 
بكثير من التراث العربی الفلسطینی بافتراءاتهم 
وادعاءتهم للکیته حتی يخدعوا الرأى العام بان لهم 
جذورهم التاريخية وا حضارية فى فلسطين ويبعدون عن 
أنفسهم نظرية لا أدب بلا وطن أم هى مجموعة من 
خرافاتهم اليهودية الانطوائية الفردية التوسعية 
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الاستحواذية التى لا تحمل الا ما يدل على حقیقتهم 
ونفسياتهم ؟ 


فالیهود حتی عندما یتکیفون مع البیثات التی کانوا 
مقيمين ہا . لا یتعدی استعد ادهم لتقبل ثقافات هذه 
البیغات الا بقدر ما بهدفون للاستفادة من هذه الثقافات 
بحیث يجعلون من بعضها معولا للهدم بين حامل هذه 
الثقافة التی یظهرون التأثر بها . ویعکفون على تهوید ما 
ان الاستفادة Ave‏ . 


والثل الشعبى القائل لا تلحق العربى دولة كان 
المسحة.والحدولة() 4 Edy‏ القائل 5 احطی راسی 
وفصی » والمثل القائل : اسرح نعاجی وبات دجایجی : 
٠‏ أى تغادر بيتك ساعة متأخرة من النهار وتأوى اليه مبکرا 


)1( ورد ذكر هذه الأمثال » فى كتاب الاستاذ على مصطفی المصراتى وقد 
طالب باسقاطها من حياة الشعب وحذف وظيفتها من سلوكه : 
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كا تفعل الدواجن -ولا تهتم بمجريات الأمور حولك : 


فهذه الأمثال وما یقابلها من الحكايات الشعبية 
والكلمات الزجلية وغيرها من نصوص الأدب المتشائم 
الدمر الداعی للاتكالية والسلبية والانفصالية ما هى الا 
سموم دسها الیهود والاستعیار وأعوانه ف المكان الذى 
عرفوا سرعة تسریها منه وانتشارها بیننا . ۱ 00 

ولم تقتصر محاولة التشوية القصودة لهذا التراث على 
حبك الأشياء احدامة ‏ بل ان الیهود حاولوا تخیبر كثير من 
الفاهیم التی تحملها بعض ألوان العرفة الشعبية الأصيلة 
لکی يحدوا من مفعوشا وتبهت صورتها فى نظر الشعب . 


فهذه قصيدة شعبية لشاعر ذائع الصیت . ولکن ماذا 
یعرف الناس عندنا عن قصیدته الشهورة ؟ 


تركناه وطن Al‏ روخننا منه ۱ 
٠0‏ بلا مال لا هو فرض لا هو سنة 
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كل ما نعرفة عن قصيدة الشاعر أنه هجر وطنه نتيجة 
. لضائقة مادية » وبعد عملية السح واللقاءات التی قمت 
بها مع مجموعة من الرواة في پلدته التي ضمت ضريحه 
استطعت جمع القصيدة من ثلاثة من الرواة » وكان فيا 
رواه أحد هؤلاء الحفاظ أن القصيدة يبدؤ بأنها قد قيلت ' 
من أجل غرض سياسى » كانت خنجرا يطعن بها الشاعر 
العدو الجاثم على صدر الأمة » وحاول العدو تحويل هذا 
الخنجر الى قلب الشعب نفسه بأن حور أعوانه مضمون 
القصيذة ise‏ أصبح موضوعها ان الشاعر قد هجر 
الوطن نتيجة لضائقة مادية حلت به ۰ وبذلك يقتدى به 
غيره من عامة أبناء الوطن ويصبح الحروب من الوطن 
فضيلة وليست نقيصة يعاقب عليها الاسان أو تقلل من 
قيمته ومكانته بين القوم . وبذاك يجد الاستعمار راحة من 
كل من تلتهب فى قلبه شرارة الثورة . 


وهذا ندوین لکلات القصيدة : 
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تركناه وطن العز شو مه( بلا مال 
لا هو فرض لا هو سنة 
350 
ترك ایس ی ۱ 
احنا وطنا ما هو علينا هين 
وان لاهموك الدین ماتدين 
راهو عقاب الدين یبقی ab‏ 
ê ê ¥ ۱‏ 
ترك اللاب نن 0 
ابا وط ها عو لش هابن 


وان هموك ont‏ ما ae‏ 


(1) الرواه : محمد الثرمیدی عمره 40 سنة gly‏ بكر السایح عمره40 سنة 
والسنوسی السایح وعمره 85 سنة وجميعهم من بلدة الزيغن . محافظة 


` 0 


ترکتاه وطن الرمده والعازه 
لين a‏ رقراق دار نغازه 
فر لا هم شلبطة لا شنه 


RF # 


E 
طالبين الراحة‎ jes; 
كما الدرجاحة.‎ “ile تون لبو‎ 
عافنه‎ «oll بلا مال حتى‎ 
د‎ % ۱ 
Be تمرك ارب تحت‎ 
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حديثك اليا ما حصله صندوقك ۱ 


6 6 % 


0 ۱ 0 a 
غشی الضحى والقايلة والبکرة‎ 
nan طبر جلاه‎ 
ad اما ای حدات الزمان‎ 
EE NEC 
E g ۰. يورث اکباراته‎ ers وصغر‎ 
وكثرة الكلام يوحلك فى غنه‎ 
% 2 ok 
ترکناه ترك سياد ةة‎ 


ولا هو جفاء I‏ 
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خايفين من هول الزم‌ان وباسه ‏ 
ولایام و دولاتهم داسنه . 
0 ما ینسکن حيط البلاد die‏ 
3200 
حيط البلاد ال gol‏ 
عى ما طرال هايظات ابخارى 
ی وڪ فراری ‏ 0 


مخ کف ما زصیع زرف 

۱ حشد حشد طشم الخلق جنب النزلة 
Js‏ السمينه ما تقله هزله 

وليه ما یدنوها ولا تدنا 


% 9 


283 


ليه ما يدنوها ولا تمشيله 
والل جراء بالوجه 2 دغشنه 
320500 
كل من غرس من غصن يجنى كيفه nf‏ 
سواء كيف حلث ثمسرة والصيفة 
ول کلب بدل جيفته الع 


% 9 % 
جيفته وسلمه سس ۱ 
5 دون ما يقدقد عظمها ولحمها 
والل بداء غنه ولا عمها 


وهذه كلمات من القصائد الزجلية القديمة ¢ وكثيرا ما 
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استشهد الشعراء فى تصائدهم ls pee‏ الشاعر 
الکبیر . فهذا شاعر يقول فى قصیدته التی لا تخلو من 
الهجاء الجارح هه ای 
الذى ترك بلاده ضحية للاستعار هو ضعف الواعز 
الدينى . 
اقفوا للصلاة بخلوصى حسن النية 

والصدق كيفه مهناك عطيه 


ae eK 


وبيت الكرم لازم at aug‏ 
وخاطر الغبرب كا كان جالك وياب 
ه فيسع راك تکره جيه 


3k 3%‏ لد 
)1( الشاعر هو الحاج محمد القذانی ۲ 
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قاعدین غير جها 
۱ ولا عندنا من GH‏ وت اون 
ونادصين كان تنقع tl‏ ند امه 
عل ها ا من ا والغيبة 
ومن قلة الصلاة ة فى الاقامة 
ومن قلت النوضه مع الفجزية 
% % % 
شنت الوطاء بال مل ةة 
وشيب الدراهم من نقاص العملة 
واللى ما یقول اخق عافن عمله 
ارجاه" يرجع کان فيه 
خراب الدول خرب جميع الجملة 
القضية عتالة واشیوخ رعية 
% 
عمره بنادم مارتبط del Sy‏ 
حرك ایدیه وینطلق ف ساعة 
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والخبو ما تركب عليه ارفاعه 

والفارغفة ما ترادع المليانة 
wy‏ اللجام يغيض المطاعة 

وخض pay‏ يعيف العطشانة 


" يعلو عليه القافين عفانة 


287 


" سلوکتاوالتاریج ی ادبناالشمی 


ما هی ثقافة الشعب وما هی أبعادها ومفهومها 
ورسالتها ؟ ۱ 
أسئلة كثيرة حاثرة تحتاج الى اجابات صر يحة وعاجلة 
بالنسبة للاقطار العربية التى لا زالت بداية اهتامها بهذه 
العارف عامة من درجة الصفر اذا ما أرادت هذه الأقطار 
العربية نفض الغبار عن هذا الرصيد الذهبى من المعرفة 
الشعبية التى خلفته لما أجيالما السالفة وتوارثته 
ایا عات الحاضرة الى أن تنقله الى أجيالنا اللاحقت 
وما يقال هذه الشعوب والجماغات مبذا الشأن لا تسعه 
صفحات مسلسلة من الكتنب لو آراد أسائذة الادب 
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الشعبی عندنا ابداء الرأى حول الطرق المؤدية الى 
اجدی السبل للوصول الى ذخائر العرفة الشعبية النابعة 
من المنبع احقیقی من حيث فروعها وتفریعاتها وجمعها 
وبحثها ودراستها والکشف على ما يفيد منها وما يجب 
حذفه » فقد يجذب البعض لعان المظهر الخارجى البراق 
فى بعض من ألوان الثقافة ‏ بینا لا يجد المتمعن فيا 
تنطوى عليه هذه الصورة التى لفتت نظره أو سمعه أية 
أبعاد أو عمق أو اصالة . ان هذا الموضوع قد يستحق 
الوقوف أمامه طويلا » فالشعر الذى يمتدح الاشخاص 
بمجرد مسك أحدهم بمقود الحكم حتى ولو كان جائرا 

على الرعية ومتواطئا الاستعار ورعدیدا آمام 
الأعداء وكل هم المادح أن ad‏ كلماته اللونة باصباغ 
التزلف مكانا لها فى صدر صحيفة أو کتاب أو تشغل بها 
الاذاعة بعض دقائق , ملئا للفراغ » هذا اللون من الشعر 
الشعبى البعيد عن ثقافة الشعب والحسوب عليها يجب 
الا يأخذ لحظة من وقت المهتمين الحقيقيين مهارف 
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الشعر الأصيلة . هذا ان لم یستطیعوا جاهرة خالقی 
هذا الشعر ومروجیه باسفافهم وفقرهم الفكرى 
والأدبى > فالانتاج الذی ليس له عمق وأبعاد ولا هيدف 
لمصلحة عامة لا يستحق قطرة من مداد ولا لحظة من 
وقت العباد فلو قام رواد الثقافة الحقة التى تخاطب 
الوجدان الشعبى والتى تستمد دوام وجودها من 
تعطيه وتأخذ منه كالشجرة الطيبة الشار تغذى فروعها 
من الجذع وتقيها تلك الفروع بظلالها من حر الشمس 
ووطيس البرد » فلو قام هؤلاء الرواد الأوائل من 
مبدعى هذه الثقافة لأقسم كل منهم بربابته ونايه 
ومزماره ودفه قائلا أن بعض ما تسمعونه وتقرأونه لا 
006 الأدب الشعبی بأية صلة ولا تربط بینها 
قرابة » فالأدب الشعبى هو تلك النفائس التى لم يزدها 
مرور الزمن الا قيمة ومكانة كالتحف النادرة . . 
كالذهب يأخذ من التراب ولا يأخذ منه التراب . 


Lil‏ بعض هذه التوافه فانها قد تزركش بثوب العصر 
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وقد تلونها يد اللحظة العابرة » ولکن سرعان ما یتبدد 
لمعانها كلا مرت الأيام » وکلیا قرب منها الباحث تتضح 
له حقيقتها ات ل و ا 
وليس هناك أعمق أثرا ولا أصدق تعبيرا من الشعر الذى 
يرتبط بالارض ویدافع عنها فى آوان محنتها ويجهر aor‏ 
ویرفع صوته مطالبا بمحق الاعداء . 


ثلائة آبیات من الشعر توازی حاضرة وتمتاز عنها فى 
أن هذه الأبيات تنتشر بين احموع انتشار النار a‏ 
احشیم > فهذا شاعر من ليبيا فى فترة الاحتلا ل الايطالى 
الغاشم الذی كان آخر ما وصل اليه من ذلال للشعب 
اللیبی هو آمر لكل من يجد US‏ بدون رباط بأن يؤتى به 
ايطالية وقتل الکلب re‏ الشاعر تخاطبا الشعب 
محركا فيه النخوة العر dy‏ داعیا للثورة على الا ستعباد بهذه 
الأبيات الساخرة 1 
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سبع فرنك boy‏ وکلبه 
le‏ هل هه 
فى الل عاطی کار الغلبه ‏ 
هذه الكلمات وغیرها التی رسخت فى ذهن الواطن 
العربی فى ليبيا كان الفضل فى تقبل التلقی ها قربها من 
آلنفوس والوجدان  LEY‏ تهدف الى حرية الوطن . 
والاستشهاد فى سبيله » وشعر الجهاد وملاحم البطولة 
لدى الشعوب المجاهدة يظل دائا بين شفاه الرواة OY‏ 
وز ومشاهد أحداثه ماثلة أمامهم > حتى وان مر 
عليها أمد من الزمن » فهم قد یر ونما فى مكان قد وقعت 
به معركة حربية نالوا فيها شرف النضال أو كانت AG SE‏ 
ملا مهم البطولية وتبين ما دار بين أجدادهمم 
والعتدین . وكثيرا ما تسمع الناس يقولون أنهم روا فى 
الليل نورا يشع فى المكان الذى سقط به الشهداء دفاعا 
عن الأرض : ا ۱ 
وکل ما مررنا بذكر jad‏ الجهاد تلالأت أمامنا صورا 
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أخرى كثيرة معبرة عن اصالة الانسان العربی فى ليبيا 

. کرمه ووطنيته وفروسيته . فقد ارتبط ذکر الجهاد 
بالصمود والصبر والعفو عند القدرة » كما ارتبط اسم 
الجياد بالكرم واطاد واقترن اسمها بالرجولة والشهامة ¢ 
حتی تسمعهم یقولون لك فى فخر واعتزاز ( اجواد 
oS‏ ال وعلاقة الانسان العربی فى bed‏ اة 
ند بظن البعض Leb‏ حديشة العهد قد لا تتسدی 

کفاحنا ضد الایطالین عندما كان يمتطيها الجاهدون » ` 
وقد لا تتعدى أا أحد وسائل التنقل بالصحراء المترأمية 
الأطراف 3 أو هی وسيلة من وسائل التسلية ونوعا من 
الرياضة ۰ وحضرنی الآن اجابة واحدة عن هذه 
اه 


0 لباحث فى سياق حديثه عن الشاريخ‎ J 
یعرفون آسیاءهم فيا عدا « بوسیدون » وهو الذی‎ 
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عرفوه من اللیبیین » ثم يقول : « واللیبیون وحدهم 
دون سائبر الأمم هم الذين وجد بينهم اسم : 
« بوسيدون » وکانوا [tle‏ يعظمون هذا الاله » ( انظر 
مصادر الباحث من صفحة31 هامش فقد تعرف 
عن و بوسيدون » انه اله » اسطورى ليبى ) . وق 
مصادر البحث ورد ذكره فى رواية سبعة ضد استيخلاوس 
anata‏ أو «برسيدوة 4+ او انبا للف Digs‏ 
الجامح » يا من تحكم البحر بصولجان سيف Se‏ 
أزل Le‏ مخاوفنا ) . « بوسيدون » هذا الذى روته 
الأساطير القديمة يظهر من البحر فوق حصان يصلى له 
اللیبیون القدامی ويختفى . ۱ 

فعلاقتنا مع الجياد اذن علاقة قديمة قدم الحياة نفسها 
ولا زالت للجياد فى البادية مكانة عظيمة عزيزة على قلوب 
الشعب امتزجت مع عاداتهم ومعتقداتهم > وهم یزود 
الجواد الأصيل بعلامات تسمى « البراريم » يتخذون لا 
اسماء « السلطانة » . « العروسة » ويصل تعدادها الى 
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24 واحدة وقثل فى اعتقادهم مقیاس الخير والشر aby‏ 
ذلك من الأمسور العالقة باذهاههم والراسخة فى 
تصوزاتهم > حتی يقال لك وانت بصدد حدیث شفقه . 
عن بائس آرهقه الفقر أو انسان آثری بعد کفاف : 
نواص وعتب وبعض من الذرية أى هذا الفقير العدم 
حظه تعیس : لا طفل مقدمه خر ولا جواد ناصیته 
تفاژ ل ونيم E e‏ 
J‏ بلادی : 

اللى ce‏ كانه عراف ۱ 

ياحذ لوص اف ۱ 
يواريه الطالب» ف القاف ٠‏ ۱ 

' بيركب يختار حصان‎ J 
يتب نان‎ ey, أحر‎ 


1 والذرعان امتان‎ dine 


(1) ' الطالب : الضاعر . 
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وفيه براريم ٠‏ الحيوان ۱ 
میت و صصح یت ان 
سریع عز GUO bE‏ 
ولك سس 


ما هو جغداف 

وفیده دقره من الطلیان 
سقيمه ما تعرفش اخلاف . 

eR 


الى بیرکب یشری عکروم 


ايكيد الشریا فى السوم 


)1( الخاطر : الظیف . 


` 9 


لحمر لقبح بو خرطوم 
پل ي سزوم 
بي تاق مع قرن الحاف 
بخطم کیف ا موم 
وسیده شاب على آول ere‏ 


یش الق وم 
۱ ایدقدفها oles‏ کشلاف 
د oe‏ 


الى بيركب يشرى عبرود 
سقيم الى مود 


Woy‏ مر وسوالف سود 


الى بیرکب یشری غندور 
اللىمشك ور 
مرتم فى نجعه مشهور ۱ 
وحارك عالى كيف السور 
ورقبة فيه تقول حجاف ۱ 
وسياله Gr‏ سور 
وه كنت سس او 
الل ماله واتى مصرور 
يساوم فيه بعشر YI‏ 
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الى بيركب Gre‏ ولوال 
es‏ لل 
غثیث لیا هزه ينهال ۱ 
كيف حمس ولا ما زال 
ات ح یتست 
وا : 3 ۱ 
cline‏ اکل تفتاف 
ولا عنده 4 فى النجم آمثا 
e‏ 
الى بیرکب یشری قنزوع _ 
ل جح و 
طویل | وع 
كد ان Ceo"‏ 


: Ce Se 
BI حوافر مکنوزات‎ 
bay —_ 
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poe‏ قاصد فرق احبار 
ختاره مولاه gol‏ 
۱ ماع سي | 
يزيد مع طول الشوار ۱ 
هالکا سم عمره ما صار 
زفالظ ار 
۱ " ویش وصف فيه الوصاف 
يكتبله مولاه اس gL‏ 
a‏ مسرم 
على عين المحسد لاا شاف ش 
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الى بيركب ore‏ مدوب 
طيحت ون 
عکاف مكرع فى العرقوب 
وحارك متقاعد مص وب 
عريض ادف اف ۱ 


وعنقه متعلى داف 
وكاسم فى القالب مصبوب ٠‏ 

مر ید افا 
عليه عکاف 


تقول بردى فى ظل | 
الباميتخ كيف المج دوب 

اپدیه - 
LS,‏ نان 

غزال یقمر ‏ لطراف 
عليه سرج مكلف مرتوب 

دال شات 


ناف 
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ات تج حافت 
كيف نواویر الازغ زاف 

وسیده ميض وب سرك 
۰ اا ا 

كت ما یعرفش حاف . 
تقول وادى ضيق مغصوب 

عليهثبوب 
3d KH bt ۱‏ رمن ial‏ 


فالح والرکوب د سوب a‏ 


يفقسم ف الريموز انصا 1 
_ لا یصاوب لا يعرف صوب ‏ 


وللامغل وب ا 
لين یقطع رأس السياف : : 


RRR > 
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الل بيركب يختار حموق . 

Se‏ = تسیا 
ما مملش الصوت قلوق 

واخحذ Ge‏ مناه علوق 
ما هو وا ار 

متقوى والخيل ضعاف 
هی ينتر فى رأسه Ge‏ 

a es 
مابش فى الطير اففهاف‎ 

الى بركب كأنه عراف 


2 وهذه قصيدة لنفس الشاعل(ایبین فیها العلامات التی 
پتخذونها کمقیاس لقدار الخير والشر فى ناصیه اطواد : 


)1( شاعر هذه القصيدة ( على عمار الککلی ) من حتارية المعايفة ‏ محلة بوماضی 
محافظة غریان . - 
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e 
عنده حس سومه‎ sat 
2 % & 


سیده شر وه جي 
داز المشكورة خذوها زيه 
وهنو انشرا بعشرین فوق الميه 
عليه القبائل عاملات خصومه 
سیده ولد ضبضوب مش حویه 
مش بو جراده من طیور الحومه 
سیده مقید كان تنشد فيه ۱ 
من كل جيهة تامات لزومه 
د عد عد | 


۲ a 
صمنطح على النقار كيف الحفه‎ 
منظر وعرض وط ول‎ 


ازرق معلى دذ 


` 7 


مقدود ما عنداش طول کر dog‏ 
عنقه ليا شبه الفوق وجفه 
تقول صور جابو له صطا من رومه 
صلوا على الل على الحرام تعافه 
عليه الصلاة عدد الفضا ونجومه 
ee‏ 
ميصسل مرتسع جارى 
الله وحد كيف النسوم الوارى 
كفله وظهره ورقبته زى الصارى 
ووذان لاشبن تقول بلومه 
العنی قلم يسامعين أخبارى 
احنا عندنا کلمة قلم مفهومه 
% 6 26 
فايز ف عص © تاوه 
كان سافر المخطر يقابل ضوه 
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العیان رب يحفظه من سوه 
۱ الیو الدهين رما قدا days‏ 
Co‏ % 


سیده نهارت جية 


بارکنته: سافن ا و 
البراريم وهله وهنا خليطه 
۱ باين نهار الفرح فى خرطومه 
خطفته مع رياقته شدیته 
لقيت الوزيرة عاقبة محكومة 
جيت للحزام بليمنه حليته 
لقيت العروس مكمكمة مغمومة 
ee‏ 


سبل رقبته وشبح ۱ 
1 السر et‏ الل نشد وضحته 
وجيت لسسبيب المعرفة كثحته 

الثنتین ما فيهنش وحده شومه 
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هناك زوز يالو ريتهم نبهته 
يبيع طول والا يدرجحه بقيدومه 
وال ما یکساین فرحته 
موجود قاعد باینات سهومه 
د a a‏ 
اطناش املاح حقيبقة 
الى فيه من یسی جى ف طریقه 
سومه وعمره وزوز فى مواریقه 
۱ وهذى أوصاف اخیل فی اللزومة 
وسته حذاهم ناصبات الريقة 
من جذر وذنه لا بياض خشومه 
د عد و 
عل الك زار یتسم ۱ 
يا راكبين الیل فهمناکم 
وصلوا على المادى الرسول هداکم 
خر لنبیا الطاهر وبو فطومه 
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وهذه آیضا صورة آخری من الصور التی آدی فیها 
الأدب الشعبی غرض المعتقد .. ففى الأبيات التی LAG‏ 
صورة المعتقد فى الادب الشعبى والمتمثلة فى ناصية الجواد 
والتی.تبین من خلاها الفرح والامل والخير والسعادة 

كما Lif‏ نجد الأدب الشعبی مصاحبا لطريقة استجلاء 
الغیب للاطمئنان على الغايب والشفاء من الرض 
والاطلاع على حسن الحض من عدمه وهو ما یسمی فى 
بعض الأقطار العربية بضاربة الودع والتی تسمی عندنا 
بالتقازة 5 والتی تخبر القادم ها مستفسرا عن بخته أو قریبا 
فى سفر بأن تبتدى بيدها اليمنى تمرر أصابعها وهى 


'منشدة : 
یا wl gle‏ سألتك بالنبى 
وسیدنا على ما تکذبی 


خبرینی عن فلان امتى يجى 
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وحسب الوضوع تسخر كلمات الأدب الشعبی . 

ولو نظرنا فى مخطوطة هذه العارف الراسخة والرسومة 
فى خيال وضمير الشعب لوجدنا آیضا الى جانب ما ذکره 
آکثر من باحث وکاتب فى ان الادب الشعبی والمأثورات ' 
الشعبية عامة » سجلا حافلا با مر على الشعب من 
آحداث تار خية pity‏ اجتاعی واقتصادی وسیاسی › 
لعرفنا أن هذا السجل الخالد والمخطوطة الرسومة فى 
ضمير ووجدان الشعب لم تغفل الناحية ASIAN‏ 
والتنظيمية أيضا . 


ولیس محل حدیثنا هنا 4 وما نقصده Solel Cr AL‏ 
والحل واللبس » انما نقصد كيف ينظم هؤلاء البدو 
الرحل والمستقرون فى بقعة واحدة على حد سواء تنسیق 
بيوتهم ۰ فالخطاط الذى رسم لهم الصورة التى اقروها لم 
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عاداتهم . فانت تری مجموعة البیوت التناسقة خطا: 
واحدا مستقها لا اعوجاج فيه . 


peer‏ الاعتقاد الذى:اشرنا اله ى هذا امال 
والخاص بتناسق تشييد مساکنهم ‏ فهم اذا ols‏ آحدا 
منهم قد تقدم فى تشييد بيته.وثبت العيدان الماسكة له فى 
الأرض بمسافة قليلة قد لا يؤاخذ عليها القانون الشرع 
لتسظیم الدن فی العصر الد لك بن هد 
الجماعات » فلا يتم السكوت عن ذلك فعندما لم يراع 
آحدهم عرفهم المتبع يلاحظ بعض مجموعة جيرانه عدم 
اهامه بنظامهم ویلزمونه بالتناسق الطلوب ويخاطبونه 
بدستور Al‏ عة الراسخ فى اعتقادهم وهو ان جاره الدانی 
اليه يقول له « دقیت فینا اطنابك » وهذه ناحية معروفة 
يخشونها جميعا ole OF‏ هذا سوف یصاب بعد ذلك 
بمكروه فى ماله أو عياله حسب اعتقادهم ¢ كذلك لا 
يتركون المرأة تقطع الحطب من أمام البيوت نف دك 
شيئا من التشاؤم . 
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IS‏ یبرزون صور الاعتزاز بالأرض فى کلات تق 
« الطیر یقول وکری وکری . ولو على عود یابس » آی 
وطنی ولو قاحل جدب و« یا دار بوی ما عليك غنوه » . 


ولا ارید العادی فى تدوین هذه الأغراض التی 
Ugh‏ الأدب الشعبی بالثل الشعبی واحکم فى جمل 
قصيرة » ذلك لتغطية هذا الجال من قبل بعض الاخوة 
کاواس RAS‏ عمتجي 
ی اتىد » وعبد السلام قادر oop‏ » وأحمد 
os ysl‏ » ومحمد سعید القشاط‌وغیرهم . فالاعتناء 
بالمأثورات الشعبية وعملية الدراسة والبحث والتحلیل 
معناه plea Vl‏ بانفسنا وبطابعنا ومقوماتنا العربية 
الأصيلة . 
SD‏ فنون لشعب : وكتاب الشعب اللي من خلال انثاله gat‏ 
(2) كتاب « نصوص الأمثال ا قادر بو بوه . 
(3) کتاب « الیل والابل » فى الأدب الشعبى . 


pols (4)‏ الأدب الشعبی فى hed‏ . وصدی اهاد 3 الأدب الشعیی . 
والففروسية فى ليبيا . 
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فنحن عندما ننبه للاهام بهذا التراث والمأثورات كأننا 
نحذر أيضا ان لا مجرنا تيار اللصیف الکاذب الذی تقذف 
به مطابع آوربا الى أسواقنا العربية ویتسرب بعض فکره 
السموم وأدبه الممسوخ الى عقول آجیالنا العربية الحاضرة 
والقبلة » ولیست هذه دعوة « فولكلورية » ضيقة كما 
یدعی البعض بان الفولکلور نواة للاقليمية الضيقة وعودة 
للخلف حیث التخلف وعدم القدرة على تقبل ثقافة 
العصر وعلومه » بل نحن نرحب ونفتح صدورنا للادب' 
الانسانی الرفيع ونتمنی خلصین لو وجد بين ایدینا مزیدا 
من الثقافة الشعبية الحقة التى تملكها هذه الشعوب وقثل 
تفكير وسلوك انسانها » ولکن لیس معنی ذلك أن نبتعد 
بانفسنا عن أنفسنا . أى نضل طریق نبعنا الصافى القادر 
على اعطائنا ما تتلهف اليه نفوسنا erent‏ رن مه 
استيقظ وا هتم بالفولكلور فى أول الأمر بحثا عن قوميات 
شعوبها وأخيرا لدراسته بعد أن درسوا وتدارسوا اصول 
العلم الذى يبحث فى هذه المواذ » ولا نريد أن نناقض 
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تاريخ بدء الاهعام بجمعه ودراسته لدی هذه الدول . 
وغیرها من الشعوب التی عرفت ماله من تأثير منذ مثات 
السنین » فهم كا یقول بعض الباحشین فى وطننا 
العربی » اتجهت آوربا لدراسة عادات وتقالید شعوبها 
ثم شعوب القارة الافريقية وکانت هذه الدراسة عاملا 
مساعدا لهم فى احتلال الکشیر من بلادنا العربية 
والافريقية . بل أقول أن تجربة جمهورية مصر العربية فى 
تكوينها مركز الفنون الشعبية بالقاهرة منذ انبلاج فجر 
ثورتها الرائدة يوم ان دویٰ صوت حمال عبد الناصر یبشر 
بالحرية الحقة والوحدة لكل أبناء الوطن العربى الذين 
تجمع أواصر الاخوة بينهم واضحة فى دينهم وتاريخهم 
وثقافتهم الشعبية عامة » وأصبح هذا لرکز يسهم فى 
الحث على الاهتام بأدابنا الشعبية العربية . 


- ولعلنا لم نفقد الامل فى أن eee‏ الاهتام الجاد 
من قبل مراكز جمع التراث الشعبى ووسائل الاعلام فى 
ek,‏ بر ته بتكي الك اللي حى ترق 
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الا Gla‏ للثقافة الث لشعبية قد آخحذت طریقها ووجدت من 
الجهد والحما س ما ينبىء بمولد حركة نشطة لتسجیل هذا 
التراث ولدراسته دراسة علمية وجمع می يواكب ما 
أخذت تنهجه أمم متقدمة فى هذا الجال . 


كذلك فأن الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية 
ورئاسة اتحاد الاذاعات dy pall‏ يا حبذا لو اسهم كل منهما 
فى هذه الدعوى للاهقام وكل منها يلك من وسائل 
المساهمة الايجابية » فالاذاعات يكن أن تلعب دورها فى 
تقديم ألوان من الفنون الشعبية بعد دمج ومقارنة وتحليل 
ol gl!‏ المسجلة من الوطن العربی لما لما من أوجه التشابه 


والاصالة ٠ ٠‏ فثقافتنا العربية قريبة من بعضهاء الآلام 


والآمال مشتر كة متصلة والطباع والأرض والمناخ لا 
٠‏ تختلف فى جناحيها الاين عن الایسر . ` 


فاللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية . . ماهو 
العائق من أن تتبنى الحث على الاهتام بهذا الجانب من 
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بک تبسن om‏ = 


جوانب العرفة الزاخرة لا بالتوصية - جرد التوصية - بل 
باتخاذ قرارات ها ۳۹ التنفیا ۱ وحتی ۰ تطیم العودة 
الى النبع والنهل من معين التراث الشعبى فيجب علينا : 


1 - ان تتبنی aia‏ الحكومات الاعتناء بجمع التراث 
والمأثورات الشعبية فى الدول العربية Oly‏ تنفض عنها 
غبار النسیان وان توجه الیها أنظار الکتاب والفنانین 
والبدعین دا عون نی وما 
سیعبر عنه من تراث الشعب . 


2 - ان تشجم على التخصص فى هذا الجال بايفادها 
ae‏ الذين تتوافر فیهسم الرغبة الحقيقية ' 
للتخصص ف دراسة وجمع 1 الفولكلور » فى بعثات 


دراسية لفترات كافية للتحصیل العلمی فى جامعات 
ومعاهد خاصة مهذه الدراسات ۰ 


القیام بالبحث العلمی الحاد وذلك عن طریق تقدیم ‏ 
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جوائز تشجيعية للباحثين فى هذا الجال » وعن طریق 

النقد الهادف فى هذا النوع من الکتابات وهو النقد 
الذی یطورها ویدفع أصحابها لکشف اخطائهم أو 
دفعهم للامام ان کانوا على صواب . 

4 - ان حول بين ترائنا وبين العابثين والشوهین للوجه 
الحقيقى هذا التراث وذلك باشد من سيل ' 
الاسطوانات الخليعة والکتابات التی لا تحمل من 
التراث الشعبی الخالد الا اسمه . 
واننى مع القائلین بان هذه الاغانی نابعة من البيشة 

آیضا . وهی حجة تسند التاجرین ode‏ الأغانى تحت ' 

اسم فن الشعب - والدعین بالفن ‏ والتشاعرین على 

حساب اسم الشعب . ولکنی غير متفق معهم فى أن هذه 

الاغانی كانت أو لا زالت تؤدى وظیفتها على مستوی . 

الجماعة عامة » بل هى لون خاص مثلها مثل أدب الشبان 

الذين ینفردون به فى سن معينة . « فالعراسة » مثلا يقال 
فیها نماذج من الأدب الشعبی الصاغ فى قالب لا يجوز أن 
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يقال فى غير هذه الناسبة وبين أولئك الشبان قائلوا أو 
متقبلوا هذا اللون . والفتيات فى ليالى الأفراح نجدهن 
أيضا يرددون بعض المقطوعات والكلمات التى لا يقبلها 
العرف فى غير مکانها وزمانها » كذلك فى ليبيا وغيرها من 
أقطار الوطن العربی . ۱ 

وهذه نماذج قد حظت منا بالتدوین لنتفحصها ونتبین 
بعد ذلك ما تعطیه من دلالات » وهذه IAS‏ من واحة ` 
الخارجة بالوادی الجديد بجمهورية مصر العربية » وتردد 
فى الأفراح . والبیت الأول من LEW‏ تؤديه مجموعة من 
الفتیات والغصن أى « الکوبلیه » تنفرد به الفتاة 
النشدة : ۱ 
السل النحل الله الله 

والغرفة تملا صحن الله الله 

خلعته بدلة كاكى الله الله 
۱ ولبسته بدلة كاكى الله الله 


ok ok ok 
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وخلعته بدلة ازازی الله الله 
وله دل را .از 


ولقد استمعت الى هذه الكلمات التی سبقت الاشارة 

اليها فى مدينة القاهرة بعد أن سمعتها مع بعثة مركز 

الفنون الشعبية وسجلت من واحة الخارجة انظر الى أى 

مدى وصل الفرق بینهیا هنا وهناك » والدينة كا قلنا 

أكثر حرية وانطلاقا بالنسبة للمرأة » ولقد حورت المرأة 

فى المدينة هذه الأغنية الى خاطبة الطفل كرمز لا وراء 
الكلمات من معان قد عرفناها فى انشاد النشدات ف 

الریف : 


یا ست يا آم زکی زکی بیعیط ‏ . 
لبسته بدلة کاکی 


(1) واحة الخارجة بالوادى الجديد بجمهورية مصر العربية قام بتسجيل النص 
المذكور الاستاذ عبد اللكث الخميبى باحث بمزكز الفنون القاهرة ° 


7 


۱ وبرضة بیعیسیط 
ياست أم زکی زکی بيعيط . 


بعد ان القینا نظرة على هذا التدوین على هذه الكلمات ' 

ل NG‏ 
" الکلات تعتبر بيئة محافظة أو بالأحرى مجتمعا ريفيا 
Lisle‏ « اليس eG G‏ تا ذا chad‏ به طابعهنم 
وتقالیدهم التی لا يمكن أن یتسلل منها الشك فى صحة 
لون هذه الکلیات من هذه ا فسن حیث ترکیب 
الأوزان وبداوة اللفظ لا تدع الا للشك على ان منشديها 
۱ هم مبدعیها › » فكيف اذن يعيش هذا الأدب بين جماعة 
ما » تنكره طباعها وتمنحه طابعها › > طابع البيئة التى لا 
تسمح ولا تتقبل ما يخدش ال حياء فى سائر ثر أيامها العادية 
عدا فى لحظات أو ساعات معدودة من الأيام السبعة فى 
eae‏ و ۶۱ 
تكفينا الاشارة فقط . 
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Li‏ استقصاء الوضوع وأسبابه ومسیباته » فهذا حتاج 
منا الى بحث شامل ومستقل . وربا یتطلب من الراجع 
التاريخية للبيثة وما مر بها من تغير اجتاعی وما اثر فیها مع 
الاستعانة برأى علماء النفس على فرصة اللقاء هذه والتی 
تجمع بين هؤلاء الفتیات فى ليلة عرس ما . قد يحدث مرة 
فى الشهر أو السنة فيغتنمها فرصة لبث ما فى عواطفهن 
المكبوتة » والمعبرة عن الثیء المفقود كالناظر الى صورة 
النهر والثلوج فى قيلولة شمسها محرقة فلا النهر بشارب 
من مائه ولا الثلوج بلطفة حرارة الجوء ومع ذلك فهو 
مستفيد بالنظر هذه الصورة من الناحية النفسية OF‏ المنظر 
به ما ترتام اليه نفسه وما تتلهف له أنظاره وأفكاره » 
فتناول مثل هذه الالوان وتسجيلها فى اسطوانات لتدر 
على أصحابها الربح » تتجلى خطورتهافى انها رور | 
الزمن قد تکون لدی سامعیها تصورا by ELLs‏ 
ع الادت الشعتی با (ab‏ سوت بالقیم 
النبيلة » والفرق بين أن نقرأ أو نستمع الى امنیات ذلك 
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البدوی الذی امتزجت أحاسيسه الطيبة بطبيعة وبساطة 
من شبوا فوق أرضنا الكريمة العطاء وبين ان نجاری 
ذلك الذى عمته الماديات الطاغية فاصبح لا ييل الا لما 
يدغدغ عواطفه ويتفق وطيش غرائزه الجائعة . 

فالاول نراه یصوغ امنياته فى قالب شعرى متضمنا 
هدفا اجتاعيا مثال ذلك : 

وأولاد عم : بزايد 

ولا یلبسو جرد بايد 


te sie 


0 ين 0 


نطلب ولا يعطا الى 


فالأول يريد أن تتکاثر اعداد بنی قومه وهو فى هذا 
متشعباً بروحيات الاسلام الداعية الى الوحدة 
والعاسك . وهذه الصفة الروحية قد اعطت ما يضمن 
لانشاده القبول الحسن » فهو بجانب امنياته Ob‏ تتكاثر 
بنو عمومته الا ان المغزى العميق فى هذه الأمنية ان يكون 
الصف قويا قادرا على دحر كيد الاعداء . 


وهذا ما تدلنا عليه الابيات : 
واولاد عمى بزايد 
لا يأكلوا لقمة الدين 
ولا يلبسو ا جرد بايد 


لعلمه ان الدين مذلة والعراء نقيصة فى.حق 
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الانسان . . والفرق بين الامنیتین جد كبير » فواحد لا 
بهمه ان تذل de LH‏ التی بینها حبیبته بالدین وضنك 
الحياة فى سبیل ان تردد عليهم لطالبتهم با له علیهم SS‏ 
یری من أحبها ذلك الحب الزائف . فالحب تسامح وأمل 
وصبر وتضحية من أجل الاخرین . فالأم التى تمنع ابنها 
من الذهاب لتأذية أى واجب وطنی خوفا عليه » فهى 


0 


حبه . 
سیاعها أو مشاهدتها لابنها وهو يسقط شهيدا فى معركة 
الشرف دفاعا عن الوطن والدين والمبادىء الطاهرة . 
فالأولى تحب ابنها والثانية تحب ابنها والفرق كبير بن . 
الحبين » أقول خحزينة الوجدان الشعبى تحوى کل ألوان 
المعرفة . 

: انتقاء ما یستحق الصقل والتدوین‎ Liles 


وپذا القیاس يمكن أن یقاس الأدب الشعبی بألوانه . 
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وفروعه التعددة » كله نابع من الشعب ؛ ولکن منه 
الجيد والفج ‏ والتافه والرصین . والدال على الحكمة 
والاصالة » وهذا المطلوب أن تتبناه وسائل الاعلام بعد 
غربلة ما لا یتمشی وأهدافنا وامالنا وعرفنا الاجتاعی . 
فنظرة على بعض قصائدنا وحکایاتنا ومأثوراتنا الشعبية 
عامة » یلقی فیها all‏ لعانیها ابا خواطر بسيطة + 
صادقة تفیض LPL‏ والود والتسامح والصبر والايمان 
والارتباط بالارض والفخر والاعتزاز باللفس . فهذا 
يمجد الوطن وذاك یتغنی بشعبه وبطولاته وعروبته وآخر 
یمن بالقدر وغیره یسخر منه وواحد مجنح للخیال ورفیقه 
لا يستهويه رنين الأوهام ولا تستعذب نفسه عدا النغيات 
التى تستمد موسيقاها من الواقع . فملاحم الشعر 
الشعبى لا تقل عن معلقات الفصحى جودة ولا 
سلاسة » بل لقد سجل تاريخ الشعر فى أزمانه القديمة 
والحديثة أن المعرفة الشعبية قد أدت ما أداه الفصيح من 
آغراض وخاضت ما خاضته اللغة العربية من مجالات . 
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فالمؤرخ لشاعر الربابة يجده یتباری مع ناظم 
الفصيح . فا ينبذ قهر الانسان للانسان وتصوير وحبك 
القصة التى تحكى الصمود والاستبسال فى سبيل المبادىء 
النبيلة والمثل الرفيعة » وسواء على مستوى الجياعة أو 
الوطن الكبير فالملامح المشتركة فى الثقافة الشعبية العربية 
بارزة واضحة للعيان مع ملاحظة أن هناك بيئة ثقافية 
فرعية » داخل كل قطر عربى وهى مع التسليم بوجودها 
الا أا لا تمثل نسبة تذكر بين ما تحمله وجدانات الناس 
من ثقافة شعبية يبدو فيها الوحدة والترابط واضحين » 
هلان توعان pallial i dist‏ عي أن ارف 
بالدراسة ونسلط علیها الضوء ولثری التشابه الذی پربط 

بينهما » فاحکایات الشعبية والاغنية الروائية واللحمية 
او ت ال وراد ری اسان 
الحية فى صراعه مع الطبيعة ووقوفه شاغا آقوی من نوائب. 
الزمن . يقول الاستاذ على مصطفی المصراتى» فى als‏ 


)1( على مصطفی الصراتی . . کاتب وصحفی ومؤرخ من لیبیا . 
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الجتمع اللیبی من خلال آمثاله الشعبية . « ذاك اللون 
من الادب الذی لم تفسده الاصباغ ولن ترهقه البلاغة 
المتكلفة . هو تراث صادر عن حياة الشعب معبر عن 
خلجاته » كيف تری الجتمع فى ليبيا من خلال الأمثال . 
الشعبية » كيف كانت الأمشال البسيطة مراة صافية 
تنعكس عليها نفسية الناس » وما يقال عن الأمثال ينطبق 
على كثير من نصوص الادب الشعبى » ولا نريد أن نعطی ‏ 
تعريفا بالاغنية الروائية والملحمية أكثر من Lal‏ أحد 
الألوان التى حظيت من قبل الجمعية الانجليزية 
للفولكلور بالاهعام الكبير وقد انحصرت على اغانى 
البلد » مناقشات ودراسات وبحوث بعض آعضائها 
وهى فى مستهل نشأتها واوج حماس مؤسسيها . 

الاغنية الروائية جديرة بالاهتام والتأمل » والأمثال 
الشعبية أيضا هناك منها الساخر ال هازل الناقد فى نفس 
الوقت . ومنها الصريح الصادر عن التجربة وخلاصة 
العاناة التى عاشها الفرد أو الفرد والجياعة معا 
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والحكايات الشعبية غنية عن التعریف بها فهى تصور 
الجتمع وقیمه بکل آبعادها ومعانیها . لم تترك موضوعا 
انسانیا أو اجتاعيا الا وطرقته وصورته بالکلمة التشورة 
المزوجة بالشعر آحیانا فهی الجنينة التى حوت کل 
بذرات الشوك والازهار الفواحة . 


وربا مجول بخلد القاریء الکریم سوال . . ما هی 
حتویات هذا الکتاب الذی بين ایدینا ومصادر الباحث » 


ونجیب بالاتی : 


أولا ‏ لقد كانت مصادری الرواة - الشعب الحامل 
هذه الثقافة لم اكتف بالصورة التی نقلت عن الأصل › 
طالا الاصل بين Sk‏ ومع ذلك سعيت ما استطعت 
للحصول على بعض التدوینات القديمة للادب الشعبی أو 
« الفولکلور » العربی فى ليبيا بصفة عامة لاتبين مدی 
التغییر الذی يكن أن یکون قد طرأ على بعض ملامح 
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ثقافتنا الشعبية . ولکننی لم tel‏ على ما كنت اهدف الى 

العثور عليه . . ولا يؤخذ قولى هذا حجة للتقليل من 

قيمة الكتابات والكتب التى تناولت هذا المجال باقلام 

المحدثين » وقد تضمن بحثى هذا اشارات وتنوهات 

واستدلالات بالصادر الآتية : 

1 - کتاب علم الفلكلور لملفه « الكسندر هجرتى كراب » 
والذى ترجه الاستاذ رشدی صالح . 

۰ 2 - کتاب الحكايات الشعبية للاستاذ الدکتور عبد الحميد 
E‏ 

3 - کتاب قراءات ليبية وکتاب نصوص ليبية للاستاذ عل . 

4 من مقالات السيدة خديجة الجهمى . . « المرأة بين 
الأمسن والیوم » . 

5 - كتاب معجم البلدان الليبية للاستاذ الطاهر أحمد 
الزاوی . ۱ 
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6 كتاب الأدب الشعبی فى ليبيا للاستاد محمد سعید 
القشاط . 
۱ 

8 کتاب عشر سنوات فى بلاط طرابلس لریتشارد توللل 

9 - کتاب نهاية الارب فى فنون الادب للاستاذ جمال الدين 
أحمد عبد الوهات . 

0 من بحوث مركز الفنون الشعبية بالقاهرة ) عادات 
وتقاليد » الزواج فى محافظة الشرقية والعادات 


حكاية ( البدوى والحضرى ) التى نشرت بجريدة 
الثورة الليبية . 


2 كتاب الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية 
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للدكتور محمد محمود الجوهرى . والأستاذ عبد 
الحميد حواس 3 والدکتورة علیاء شکری : 


- الأغانى الشعبية فى فلسطين » هانى العمد . 


ومرة أخرى أقول أن أهم مصادر هذا البحث هی 
المادة التى استقيتها من أفواه الرواة خلال معایشتی 
للجماعات الحاملة LA‏ أثناء عملية العمل الميدانى 
وخلال معايشتى معايشة دائمة بين الكثير من هؤلاء 
الرواة بحكم انق فرد منهم دينا ودما ووطنا » وقد كانت 
طريقة جمعى هذه النصوض وفق الطرق العلمية 
الصحيحة Lele Gall‏ لدى باحثنى وجامعی 
« الفولكلور» . واضافة للتأكيد أن هذه النصوص من 
٠‏ الأدب الشعبى وغيرها من المأثورات قد دونت من أفواه 
أصحاما أثناء تن یت ای 
أو الحذف منها . ْ 


ثانيا - نتائج البحث التى توصلت اليها : 
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1 - تداخل الادب الشعبی فى العتقد والعتقد فى الادب 
الشعبى وهر سر من آسرار صيرورة هذه الثقافة 
۳ ۱ 


ليها 


2 العادات والتقاليد دستور الجماعة الدائم وأقوى 
صائغى تشريع القوانين الوضعية الانتباه الى هذه النقطة 
ey‏ ضوئها يكن هم الاجادة با يجود بالنفع ويخدم 
الشعب 5 


3 ف ثقافة الشعب دعوة للعاسك والترابظ والاخاء وهذا 
ما لسته فى العادات والتقالید وشعر الغربة ونظام 

العرف التعاونى مثل الرغاطة وغبرها . 

4 - لكل بيئة ثقافة فرعية حقيقة ثابتة لا جدال فيها . 

ولكن الوحدة الثقافية بين ابناء الوطن العربی قائمة فى 

آهم عناضر ثقافتنا الشعبية التى هی أكثر التصاقا لحياتنا 

واقربها الى نفوسنا واحبها الى قلوبنا . وهذا ما سیجده 
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الاطفال.وما يصحب العادات والتقالید والعتقدات ۰ 
الأدب الشعبى فى ليبيا ومصر . 

5 - علاقة الليبيين بالجياد - علاقة قديمة قدم الحياة 

6 هناك بعض العناصر الغريبة فى ثقافة الشعب فأنظر 
الى حديثنا عن حكاية الديك يحتل البلاد وتقييمنا لبعض 
الأمثال الشعبية وتعرضنا لثقافة اليهود . 

7 - دعوتنا للاهام oly‏ المأثورات واهميتها وما يجب أن ۱ 
نسلکه من طرق تجاه العناية مها حفاظا على اصالتنا 
وعروبتنا وترائنا الخالد . 

8 - لم تكن وظيفة الأدب الشعبی ملعا للفراغ بل هی 
وظيفة عملية وتر بوية وثقافية واعلامية . 

وأخيرا بقى أن يعرف القاریء الکریم ان هذا الجهد 
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التواضع هو جهد فردی فان اخطأت أو جانبنی الصواب 
وعروبتی اننی فرد من أبنائها الخلصین . 


وفقنا الله لما فيه pl‏ . . . . 
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صدر من سلسلة کتاب الشعب 
لسنة1391 من وفاة الرسو ل1982 م 


1 الغر بان وجوقة الجياع ‏ حالة حصار بلا مناسبة (مسرحیتان) 
البوصیری عبد الله 

- المسرح الذى نر يده محسن خياط 
اسرار القواعد البر يطانية فى ليبيا علي شعيب 
4 - رموز ie A‏ فى الثقافة العر dy‏ فوزى البشتی 
5 صور من جهاد الليبيين فى فلسطين سنة49:48 السنوسى شلوف 
- الأرهاب الأمبر يالى محمد المصرى 

7 فصائل ادم بن الطيب والقضاء محمد يوسف امحاسم 
8 عرب البرازيل عبد اللطيف بوكر 


9 _اواكس طر واده فارس قويدر 
10 تطور التعليم العا مى فى كل الحضارة الاسلامية د. عمر التومى 
الشیبانسی 


1 - الکیمیاء والدواء محمد فهمی زعتر 
2 - عبقر ية العرب فى لغتهم الحميلة د. محمد التونجی 


